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المقدمة 

بعد أن تصفحت ديوان أبي إسحاق إبراهيم بن خفاجة. 
شدتني رغبة جامحة إلى إعداد دراسة تبحث في أغراض شعره. 
خضوص) وأن مثل هذه الدراسة غير موضوعة حتى الأن. وأن 
المكتبة العربية خالية من أمثالها. وصاحب الديوان أهل للبحث 
والدراسة . 

فالالية التي تلف شعر ابن خفاجة . والرنة الموسيقية 
المتحركة في ثنايا الأبيات وخلل القصائد. كلها ساهمت في 
عملية الدفع إلى التأليف والكتابة عن ابن خماحه وسعره . 

والكتاية والتأليف 5 الشعراء أو الأدياء. صنعه قدليمه 
العهد غير أنها تختلف من كاتب لآخرء فنحن لا نترجم للشاعر 
ترحمة تجعلنا نغوص فى خفايا أسراره الذاتية. لنتبين جزئيات 
حياته التي قد لا تفيد على الصعيد العلمي والثقائي . 

لكننا نغوص قْ خبايا شعر الشاعر وأديهع لأن الجمال 
الأدبي هو غايتنا الأولى والتجديد المكري وسيلتنا. والاغناء 
الفكري جادتنا ليس إلا . 


ومع ذلك فإننا نعرج على جوانب حياة الشاعر لنعرف به 
١‏ 


تعريفآ غير مستفيض. من غير أن ننسى العصر والبيئة التي 
عاشها الشاعر طيلة حياته. خصوصا تلك التي انتجت شعره 
وأبدعته . 

عن كل ذلك. كان لا بد أن نكتب ونبحث وتؤلف 
بأسلوب السهل الممتنع البعيد عن جفاف التعقيد وعقم 
التكلف . 

ودراسة أية شخصية وإنتاجهاء شعراً أو نثرأء لا يمكن 
اكتمالها بالانزواء في زاوية الديوان أو المخطوط أو المؤلف 
فحسب. وإنما نجاح المحاولة يتوقف على نجاح الباحث في 
تأمين المصادر والحصول على المراجع التى تكتنز أخبار مبحوثه . 
من هنا كانت الحاجة إلى حملة من الكتب ياعتبارها خزان 
الاخبار عن صاحينا ابن خفاجة. فحصلا على غير مصدر 
ومرجع وأفدنا منه في جوامع عديدة من جوانب شخصية 
البحث. كنفح الطيب للمقري. وبغية الملتمس في رجال 
الأندلس للضبي . وغيرهما إلى جانب الديوان المطبوع في دار 
صادر في ببروت . 

من هذه المصادر والمراجع استقينا أخصار ابن خفاجة. 
وعملنا على تنظيمها وتأليفها بموضوعية علمية معتمدين المخطط 
التي : 

أولا: مقدمة للبحث تنقلنا إلى أجوائه الداخلية. 
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ثانياً: زمن الشاعر: حيث تعرضتا إلى الأوضاع 
السياسية والفكرية والأدبية واللغوية . 

الث : الأغراض الشعرية : وهى متعددة. قدمنا لها 
بدراسة فنية تناولت الأوزان. ورصد البحور التى نظم عليها 
الشاعر. كم) بينت القوائي والأنواع الي اعتمدها الشاعر في 
نظمهء فضلا عن استقصاء الروي التي ارتبطت بها قصائده 
وأبياته . ذاكرين بالأرقام عدد أبيات الديوان وعدد أبيات كل 
بحر وأنواع القواني والروي مشيرين إلى النسبة المئوية لكل 
منها . 

وهكذا أنجز هذا البحثء. وظهر بحلته المتواضعة, لعله 
يساهم في دفع عحلة الثقافة نا ويساهم في إغناء تراثنا 
الأدبى . 


الأول من رمضان 94٠:5١/الموافق‏ ” ئيسان ١4864‏ 


زمن الشاعر 


في بلاد الأندلس نشأ وثما ابن خفاجة, والأندلس اسم 
أطلقه العرب على البلاد التى افتتحوها في شبه جزيرة ايبيرية. 
وتم ذلك الفتح في أوائل القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد. 
على يد موسى بن نصير('2 والي المغرب وطارق بن زياد”©. 

رتعاقب على الحكم في تلك البلاد سلالات مغتلفة منا 
الأمويون(8١/55ا-577/١*١١٠)‏ وملوك الطوائف 
١/55‏ ١-58ه/١غ١1١)‏ وبلو الأمر 
)١1197/8917-171/559(‏ وانتهى الحكم العربي في 


)١(‏ هو موسى بن نصيرين عبد الرحمن بن زيد اللخمي بالولاء. أبو 

عبد الرحمن : فائح الأندلس. أصله من وادي القرى في الحجاز. كان أبوه 

تصير على حرس معاوية. نشأ موسى في دمشق وولي غزو البحر لمعاوية 

فغزا برص ويبنى بها را وحدم بني مروان ونه كانه :ولك ميئة 

048 وتو سنة 917/ ٠/١65‏ . كان شجاعاً عاقلاً كريماً تقياء لم بهزم له 
جيش قط . 

(1) هو طارق بن زياد الليثي بالولاء. فائح الأندلس . أصله من البريره أسلم 
على يد مومبى بن نصير فكان من أشد رجاله. ولي طنجة سنة 88//*لاء 
فأقام فيها إلى أوائل سنة .71١١/847‏ 
ولد سنة 77١/5٠‏ وتوقي صنة 7 .1/5١/١١‏ 


الأندلس بسقوط غرناطة قاعدة بنى الأحمر في حوزة فردينان 
الثان سنة .١8947/8941/‏ 

وكانت الأندلس من أنضر البقاع الإسلامية؛ والحياة 
الاقتصادية فيها مردهرة. وكانت حياتها الاجتاعية مزيجا من 
حياة الاتذلعين الأصلين وحياة المشرقيين. يسيع فيها المَرف 
واللهو والغناء . 

وكان هم العرب في بلاد الأندلس أن يضاهوا العباسيين 
في الشرق. وان ينافسوهم في شتى مناحي الحياة. فحفلت 
البلاد بمعاهد العلم. وكانت العواصم الكبرى من مثل قرطبة 
والشعراء . 

في مرحلة ملوك الطوائف أو في قسم منها وهو آخر 
العصور العباسية الذى بدأ بدخول السلاجقة بغداد وينتهي 
بدخول بغداد في حوزة المغول سنة ١708/5655‏ على يد هولاكو 
المغولي ‏ وانتقال الخلافة العياسية إلى مهر . وتحديداً في أيام دولة 
المرابطين عاش ابن خفاجة. فمن هم المرابطون. وما مميزات 
المجتمع في أيامهم؟ 

أولا: المرابطون: في قبيلة لمتونة إحدى قبائل صنهاجة 
ظهر يحى بن إبراهيم الجدالي وانتهى إلى مقام الزعامة بعد أن 
دنست الفوضى قُْ جسم المملكة القبلية القدعة . 


/ 


ونيحبى 0 اراد 
الحج . حيث التقى في اثناء عودته في نفيس 3" من أعمال 
مراكش فقيها عالما اسمه عبد الله بن يس الحزولى99) الذي 
ووو الدي: ن- وجمع لذلك فئة 
وايظرخ فيه لبي ضد الكفار, , ويفرغون فيه للعبادة: وكان 
ييدف إلى محاربة مساوىء الحكم كإرهاق الرعية بالضرائب 
الفاحسة . 

كثر أتباع يحى. حتى صار في ميسوره أن يوجههم 
للنضال ضد الأمراء المستبدين. وأوكل قيادة المرابطين إلى 
بحبى بن عمر("). ولا توق يحيى سنة 57 5 / ٠١58‏ خلفه أخوه 


)١(‏ ذكر ياقوت في معجم البلدان نفيس بفتح النون وكسر الفاء: قصر نفيس: 
على ميلين من المدينة؛ ينسب إلى نفيس بن محمد من موالي الانصار. 

(؟) هو عبد الله بن ياسين بن مكو الجزولي المصمودي. الزعيم الأول 
للمرابطين. وجامع شملهمء وصاحب الدعوة الإصلاحية فيهم . كان من 
طلية العلم في دار انشئت بالسوس وسميت ودار المرابطين». كان عبد الله 
صلة بين المغرب الأقصى وجزيرة الأندلس حيث قضى فيها 1 سنوات 
يتطلب المعارف فنضجه الفكري كان نتيجة ثقافة عالية في الأندلس . ولد 
ولد في سنة لم يحددها المؤرخون. وتوقي سنة .٠١59/14861١‏ 

(5) هو يحى بن عمربن تكلاكين اللمنوني. أبو زكريا: مؤسس دولة 
والمرابطين» ور ف المغرب الأقصى . كان من رؤساء المتونة 6 ِ الصحراء. - 
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أبو بكر وابن عمه يوسف بن تاشفين(), وما لبث هذان 
الزعيمان أن افترقا حتّى إذا وافت المنية أحدهما أبا بكر تمت 
للآخر زعامة المرابطين العليا من شاطىء افريقيا إلى السنغال . 
وأخذ يجاهد في سبيل دولته التى قامت على قاعدة الجهاد ما 
جعل تكاليف الحروب أمرا لا تفي به إلا كثرة الدخل . 
الحالة السياسية : 

كان أمراء المرابطين في الأندلس يمختلفون عن أمير 
المسلمين في تعففهم عن أموال الناس ولو أنهم انغمسوا بعد 
فترة في التزيد من الثروة والمكاسب. لذلك لم يمحس الرجل 
العادي بتحسن يذكر في مستوى دخله؛ والذين أحسوا بذلك 
هم الفقهاء الذدين شاركوا قِ السلطة . 


ىد وحج مع جماعة من قومه. كان رئيسهم زعيم صنبهاجة في ذلك الحين 
دنحى بن إبراهيم الكدالي ومروا بقيروان في عودتهم . فلقوا شيخ المالكية 
فيها فطلب منه يحيى انتداب من يصحبهم ويفقههم ويرجعون إليه في 
فضايا دينهم. مات يحى سنة 53/141417 ٠١‏ وسية مولذه غير عحددة . 

(1) هو يوسف بن تاشفين بن إبراهيم المصالي الصنهاجي اللمتوني الحميري. 
أبو يعقوب أمير المسلمين وملك الملثمين: سلطان المغرب الأقصى. وباني 
مدينة مراكش. وأول من دعي بأمير المسلمين. ولد في صحراء المغرب 
سنة 2٠١14/141٠١‏ وولاه ابن عمه أبو بكر بن عمر اللمتوني إمارة البربر. 
وبايعه أشياخ المرابطين. وجال جولة كبيرة في المغرب فقوي أمره واستولى 
على مدينه فاس. وغرا الأندلس فصالحه ملوكها على الطاعة له. 
توفي سنة .١١١ 5/69٠٠‏ 
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وتجدر الإشارة إلى أن قدوم المرابطين, إلى السلطة خلق 
تنافسأ شديداً على الوظائف. كى) خلق شيعا من افتئات طبقة 
المجندين (الملثمين) على مصالح الرعية. حتى وصل الأمر إلى 
استحالة وجود رئيس عادل يسعى إلى الخير المرتبط بالناموس 

وتيرز في هذا العصر طبقة من الموظفين كصاحب المدينة 
وصاحب المواريث والقاضي والمحتسب الذين لا يجوز أن 
يكونوا إلا أندلسيين. ف|: نهم أعرف بأمور الناس وطبقاتهم. 
وأعدل في الحكم وأحسين سيرة من غيرهم. وانفع للسلطان 
وأوثق . وهؤلاء كانوا من المرابطين الذين تمتع واحدهم في البيئة 
الاندلسية بنفوذ مميز. 

ويبدو أن بعض الوظائف كانت المرورة تدعو إلى 
الازدواج فيهاء فأعوان القاضي مثلا في اشبيلية يجب أن يكونوا 
عشرة. أربعة منهم سودان برابر حقوق المرابطين وغيرهم من 
الملثمن. والباقيٍ أندلسيون. فهم أ وثق وأخوف» والملثم يجب 
أن يكون صنباجياً أو لمتونياً أو لمطياء ؛ أما من عداهم من الحشم 
والعبيد فإنهم حين يلثمون يبود على الناس» ويأتون أبوابا 
من الفجور كثيرة بسبب اللثام وهماء والسبب في ذلك أن اللثام 
وهو شارة المرابطين ‏ يؤكد على الناس إكرامهم. فإذا تلثم 
عبيذهم . بي الناس من الرابطين أنفسهم فيسعون إلى 
برهم . مع أنهم كانوا يستغلون اللثام في ضروب الإساءة 
والتعدي» ‏ علمآ أن كثيرا من ضروب الظلم الواقعة على 
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تفرص على السلع 7 يفدر الناس أن يحتجوا أن ذلك لمفعة 
السلطان مع العلم أن السلطان لا يدعو إلى ذلك إطلاقا. 


الحالة العمرانية والاجتاعية : 

تحدثنا الأخبار عن المدن الأندلسية. فكانت ذات أسوار 
تقفل ليلاء ولأبوايها بوابون يدفع الناس لهم مبلغا من المال عند 
جوازهم بهاء ذلك ما يحمل المؤرخين على وصمهم بالجشع 
والشطط والمخرقة. وهذا الوصف لا يسقط فكرة أن يكون هم 
أجر تقرره الدولة ولا يعطيهم الناس شيكاء كا أن للمديئة 
حراسا في داخلها.ء يطوفون ليلا أشداء يروعون اللي 
ويدبون الذعر في نفوس الخليقة . 

هذا على أبواب المدن وفي داخلها. أما في خارج المدن 
والأبواب. فهناك فئات تبيع الجلود وغيرها من المبيعات 
المسروقة بمعظمها. 

وإذا التقت المدن الأندلسية في كثير من صور الحياة 
الاجتماعية. إلا أن بينها فروقاً واضحة. فمديئة نهرية مثل 
اشبيلية. يتصل أكثر ضروب نشاطها بالغبرء ففى جانب منه 


)١(‏ جمع مفرده المكس وهو الجباية. دراهم تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في 
الجاهلية. والماكس العشار ويقال للعشار: صضاحب مكس . 
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ترسو السفن. وعلى النبر معدون ينقلون الناس بين الضفتين. 
ويشحئون البضائع. ومن هذا النبر يستسقي السقاؤون من 
سقاية خاصهة. لذا كانت النساء تمنع من أن يغسلن من موضع 
السقاية. أما قرطبة فتتميز مثلا ‏ بأن أهلها لا يقدرون 
الضريبة على الشار. وإذا كان تقدير الضريبة مفروضا في بعض 
المدن برخصة من الفقهاء. فلأن هؤلاء رخصوا فيه تملقاً من 
رؤسائهم. وحال غرناطة مختلف عن المدينتين» فهي تتميز 
باعتمادها الكبير على فصل العصير حين يترك أهلها بيوتهم 
ويخرجون حاملين معهم الأثاث والعتاد والماكل والسلاح ليردوا 
به العدوان. 

وللزراعة أهمية بالغة في حياة الأندلسيين. فمن الفلاحة 
العييش والصلاح. وني الحنطة ومنها تذهب النفوس وتملك 
المدائن. وببطالتها تفسد الأحوال وينحل النظام. وإذا كان 
التقدير الواضح للزراعة بعامة فإن للحنطة موفعها الممير عند 
الأندلسيين باعتيارها عصبا رئيساً فى معيشة السكان الذين 
اصيبوا غير مرة بالقحل نتيجة التخريب الذي فرضته الحروب 
اه قِ اشبيلية حين مرت سنة عرفت باسم وسنة الجوع 
الأكبر» التى اجتاحت اشبيلية سنة ٠١07/11/8‏ ومن شهد 
هذه الحادثة قال: كان الناس يدفنون الثلاثة والأربعة في قبر 
واحد. الوفيات من الخوع . ففسدت أديان الناس. 
وشاعت الفوضى وانتشر المجون. فكان شاربو الخمر يذهبون 

١ 


إلى المقابر في اشبيلية أيام العيد ويجلسون فيها لاعتراض 
النساءء والدارات أصبح مواضع أوكار ولا سيا في فصل 
الصيف ‏ وقت القيلولة ‏ فكان لا بد من تفتيشهاء كما كرت 
بل تنوعت ضروب الغش في المصنوعات». وتعددت صنوف 
الحيل ونقص الذمة واستفحلت الرشوة والرباء كلها مثالب 
عمت وانتشرت فلا بد للقضاء عليها من نبي أو قاضٍ 
مسؤول . 
الحالة الفكرية والأدبية : 

مه| تغيرت أشكال النظم السياسية لأية دولةء فإن 
الحياة الأدبية وعلوم اللغة تبقى لكنها تتأئر بما يحيط بالعالى من 
تبدلات في الوضم السيامبى. وهذه الحال تنطبق بلا شك على 
المرحلة الى عاشها الشاعر ابن خفاجة . 

فالشعر الأندلسي تطور بدافع العوامل المختلفة التي 
عملت فيه من شعب يتجدد شيئا فشيئا. وبيئة جديلة. 
وتغيرت حاله عما كانت عليه من قبل. فكان في بادىء الأمر 
ينزع منزع التقليد لشعر العرب المعهود. وظهر ذلك التقليد في 
مخلفات ابن عبد ريه(') (1550؟7/ "858-865 / :ةي وابن 
)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عبد ربه. ابن حبيب بن حدير بن سالم» أبو عمر: 


الأديب الامام صاحب العقد المريد . من أهل قرطية. كان حدم الأعل 
(سالم) مولى شام بن عبد الرحمن بن معاوية. وكان ابن عبد ربه شاعرا 3 
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هانء0؟2  978/9857(‏ 9/8/7867) وابن شهيد2) 
)٠١":/155- 997/9885(‏ وعيرهم من شعراء تلك 
الحقبة. 


وبدأت حركة التحرر فى القرن الخامس للهجرة/ 
الحادي عشر للميلاد. فأخذ الشعراء يمثلون بيئتهم الخديدة 
ونزعات نفوسهم, وقد بلغت هذه الحركة أوجها حيث تكاثر 
الشعراء لكنهم في مصر ظلوا في هذا العصر أقل منهم في أي 
عصر قبله وفيهم كان شعراء فطاحل. ومن شعراء هذه الحقبة 
ابن زيدون7 (884/“*١٠١8737-1/١1١٠)وابن‏ حميدس 


- مذكورا فغلب عليه الاشتغال في أخبار الأدب وجمعهاء له شعر كثيرء ومن 

أشهر كتبه كتابه الذي سماه العقد وأضاف النساخ المتأخرون لفظ الفريد 
ولد سنة 81١/7145(‏ وتوقي سنة 419/5574). 

. هو محمد بن هانء بن محمد بن سعدون الأزدي الأندلسى . أبو الاسم‎ )١( 
يتصل نسبه بالمهلب بن أبي صفرة. أشعر المغاربة على الاطلاق. وهو‎ 
عندهم كالمتنبي عند أهل المشرق, وكانا متعاصرين بأشبيلية:» وحظي عند‎ 
. صاحبها واتهمه أهلها بمذهب الفلاسفة. في شعره نزعة اسماعيلية بارزة‎ 
.)177/757 ولد سنة (978/757 ونوق مسنة‎ 

)١١(‏ هو أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن شهيد. من بني الوضاح . من أشجعء 
من قيس عيلان أبو عامر الأشجعي : وزير من كبار الأندلسديين أدبا وعلما 
مولده سنة 447/87. ووفاته سنة ٠١5/870‏ ولد وتوق في قرطبة . 
له شعر جيد بزل فيه ويجد. 

() هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون. المخزومي الأندلسي. 
أبو الوليد: وزير كاتب شاعر. من أهل قرطبة. انقطع إلى ابن جهور (من - 
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/100( وابن خفاجة‎ )١١/0773006/441 
.)١١"؟م/ه9*-‎ ٠١١م‎ 

والشعر الأندلسي شبيه جدا بالشعر العباسبي. فقد ظهر 
فيه التجديد ف الهو ل والخمريات. ووصف الطبيعة 
والعمران. وبقي التقليد مسيطراً على الأبواب الأخرى. 
فأغراضه في هذه المرحلة نفسها عند العرب من مدح ورثاء 
وهجاء وغزل وما إلى ذلك . غير أن القرائح انصرفت نوعاً ما 
إلى الفقه والتصوف وأصبح الشاعر لا ينظم رغبة في الجائزة أو 
ننافسأ في التقدم لدى - الأمر. 

والأندلسيون توسعوا في الوصف. ورثاء المالك البائدة. 
والشكوى والاستعطاف. والاستنجاد. وفي هذه الأغراض 
جميعها نظم ابن خفاجة وزاد عليها تقليده لابن الرومى في ذم 
الورد. والمعري في لزوم ما لا يلزم. كما أن ابن خفاجة طرق 


- ملوك الطوائف بالأندلس) فكان السفير بينه وبين الأندلس. فأعجبوا به. 
واتهمه 0 جهور بالميل إلى المعتضد بن عباد. فحبسه. ولد سنة 
٠١14‏ وتوقي سنة 1١/1/4537‏ . 

: هوعبد الجبار بن أبي بكر بن محمد بن يديس الازدي الصقل  أبو ححمد‎ )١( 
شاعر مبدع. ولد وتعلم في جزيرة صقلية ولم يحدد تاريخ المولد. ورحل‎ 
قمدح المعتمد بن عباد. فأجزل له‎ 21١198/47١ إلى الأندلس سنة‎ 
فمدح صاحبها يحى بن ميم‎ ٠١931/8488 العطايا. انتقل إلى افريقيا سنة‎ 
الصنباجي . لم ابنه علياء فابنه الحسن سنة 77/317١1ك2 توفي بجزيرة‎ 
عاما.‎ 8١ عن نحو‎ ١١7/805 ميورقة سنة /ا‎ 
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بان جديدا وهو باب الاخوانيات حيث راسل أصدقاء له 
وداعبهم في أكثر من مجال. 

أما معاني الأندلسيين؛ فهي دون معاني المشارقة عمقا. 
وخياللهم أكثر أصباغاً من خيال المشارقة. يتجلى ذلك في صور 
براقة نابضة بالحياة. 

ولغة الأندلسيين دون لغة المشارقة متانة. فهيى سهلة 
وغير محكمة البناء في مجملها. 

وأوزان الأندلسيين الشعرية موسيقية في أكثرهاء. وقد 
خرجت في قسم منها عما عهدناه عند العرب, وبدا ذلك في 
موشحاتهم . 

فالموشحات فن من الشعر استنبط بالاندلس». وخولفت 
فيه القواعد المرعبة فى أوزان الشعر وقافيته ورويه, وقد شملت 
جميع أغراض الشعر العربي. وهي تمتاز بموسيقاها المطربة 
أحياناً ومعانيها اللطيفة وإن لم تخل من البساطة والتكرار. 
و«الموشح في الاصطلاح قصيدة أو بعض قصيدة موضوعة 
للغناء . وهو يتألف من غصن أو مطلع أو مذهب ومن بيت. 

فالغصن بيت أو بيتان تفتح بها القصيدة عادة. 

والبيت عدة أبيات من الشعر تأتي بعد الغصن إذا وجد 
وإلا كانت فامحة الموشح . 
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والبيت مؤلف من سمط وفمل . 
والسمط أو الدور. فهو القسم الأول من البيت» 
ويتألف من علة أبيات شعريه تأمه أو بجحروءه أو مشطورة. أو 
بعضها تام وبعضها مشطور. 
أما القفل فهو القسم الثاني من البيت ومن شروطه أن 
يكون بعدد أبيات الغصن ووزنها وروبباء وكل ما لما من 
أما القفل الأخير من الموشح فيسمى الخرجة ومن 
شروطها عادة أن تكون عامية غير معربة إلا في المدح. 
وهذا مثال من موشح لسان الدين بن الخطيب('): 
يا زمان الوصل فى الافبدلسن 
)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي الأصلء. الغرناطي 
الأندلسي. أبو عبد الله الشهير بلسان الدين ابن الخطيب: وزير مؤرخ 
أديب نسيل . كان أسلافه يعرقول بسني الوزير.ى ولد بغرناطة سنه 
1*7 ونشأ فيهاء واستوزره سلطابا أبو الحجاج يوسف بن 
اسماعيل سمنة 710/77 ١10717‏ م ابنه الغني بالله محمد من بعده. وعظمت 
مكانته. وضعر دسعي جاأسليه قي الوشاية به فكائتب السلطان 
عبد العزير بن عل المريني . برخته قٍِ الرحلة إليه., وترك الأندلس خلسة 
إلى جبل طارق ومنه إلى سبته فتلمسان سنة 31737171775 توفي سنة 
١‏ لله مؤلفاته تقع في نحو ستين كتابا. من ألقابه: ذو 
الوزارتين وذو العمرين . 
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ل يكن وصلك 5 حلم 
ق. البكيرئ أو < خللسة الملختلس 
(الغصن) 

إذ يقود الدهر اشتات المنى 
تنقل الخطو على ما ترسم 

زمرا ‏ بين | فرادى | وثنا 
مثل) يدعو الحجيج المسوسم 

والحيا قد جلل الروض سنا 
فثغور الزهر فيه تبسم 
ْ (السمط) 

وروىك النعاإن عن ماء السم] 
كيفا يروي مالك عن أنس 

فكساه اللمحسن ثويبا معلا 
يزدمي منه بأبيى ملبس 
(القفل) 
.وعن الموشحات قال ابن خلدون: «ينظمونها اسهاطا 
اسماطاء وأغصاناً أغصاناً, ينسبون فيها ويمدحون. كما يفعل في 
القصائد. وقد استظرفها الناس وجملة الخاصة والكافة. 
لسهولة تناولهاء. وقرب طريقهاء وكان المخترع للا في جزيرة 
الأندلس مقدّم بن معان القبريري(2 من شعراء الأمير 
)١(‏ مقدم بن معاق الفربري شاعر معروف في أيام عبد الرحمن الناصر ومن - 
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عبد الله بن محمد المرواني(2. وأخذ عنه ذلك ابن عبد ربه 
صاحب العقد الفريد. ثم برع :5 هذا الشأن يعدهما عمادة 
القزاز2"» شاعر المعتصم بن صمادح(2, ثم جاءت الحلبة التي 
كانت قُْ أيام الملثنمئن «المرابطين» فظهرت هم البدائع؛ . 


وهي : 

, أشجيت أن طرفت حمامة وادى ميادة في ناعم مياد. 

تلهوونا مت تهفرة زينت يونا ولا يخباها المعتاة: 

: هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام من ملوك بني‎ )١( 

في الآندلس . وا وو ا 

النورات في أيامه . وكان مقتصداء كارها للسرف. كير الصدقات 
والمبرات» ورعاًء متفنناً في العلوم. بصيراً بلغات العرب. فصيحآء 
يقول الشعر ويرويه. ولد سنة 847/7798 وتوفي سنة .517/70١‏ بعذه 
المؤرخون من أصلح الأمويين في المغرب . 

(؟) لم نعثر على اسم عبادة القزاز لكن عثرنا على عبادة بن عبد الله الانصاري 
أبو بكر المعروف بابن ماء السهاء. ولعله هو. فهذا رأس الشعراء في 
الدولة العامرية بالاندلس. وشاعر عهره. وهو الذي أقام عاد الموشحات 
وهذب ألفاظها وأوضاعها. واشتهر بها اشتهارا غلب عليه . لم بحدد تاريخ 
مولده لكنه توفي سنة 75غ8/ ٠١*٠١‏ . له كتاب في أخبار شعراء الأندلس. 

() هو محمد بن معن بن محمد بن صمادح أبو يحى التجيبي الأندلسي. صاحب 
المرية وبجانة والصمادحية . من بلاد الأندلس. سمى نفسه معز الدولة. ثم 
لا تلقبت ملوك الأندلس بالألقاب السلطانية لقب نفسه والمعتصم بالله 
الوائق بفضلٍ الله وكان كريماً حليياً نمدوح السيرة ؛ عالما بالأدس والأخبار. 
شاعرا. مقربا للأدباء وللشعراء فيه أماديح ولد سنة ٠١78/1479‏ وتوقي 
سنة .١١91١/15488‏ 
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أما النثر الأندلسى فقد تطور بادىء الأمر تطوره في 
الشرق العباسى. فكان في الصدر الأول من الفتح صورة للنثر 
الأموي في الشرق. ولم يتعدّ الخطب والرسائل القصيرة» ذلك 
لأن أصحابه الوافدين من الشرق ساروا ىق بيلتهم الجديدة على 
التقاليد التى ورئوها من الوطن الذي نزحوا إليه . 

والانشاء ضح في هذا العصر. وتعينت له فواعد. وسبغ 
جماعة من المنشئين تجاوزوا في انشائهم ما وصفه أدباء العصر 
الغالث. وأدياء العصر الرابع قل) اقتصر واحدهم على فن 
واحد من فنون الأدب فكانوا يبدعون في غير مجال. وقد يكون 
سبب ازدهار النثر والانشاء انتشار الثقافة من جهة وتنافس 
الأمراء من جهة ثانية . 

أما الفنون النثرية فمرجعها إلى الخطابة والترسل» 
والتصنيف. وقد كانت الألى وليدة المتم والخروب. وما نف 
أن تعددت أغراضها وتسرّب إليها التنميق اللفظى. وأخيرراً 
ضعمفت فيمتها وكادت تنحصر ق المواعظ الدينية . ْ 

والترسل. تطور وكان منه الديواني والأدبي. وكان 
الوصف غالبا على الكتابة الأدبية, واشتهر من أصحاب الترسل 
ابن زيدول. 

أما التصنيف فقد تناول جميع العلوم. ومن أشهر 
المصنفين ابن عبد ربه الأندلسى الواضع للعقد الفريد. 
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وقل حاول الأندلسيون حاراة المشرق العبامى , ففافوا 
لكنهم لم يبلغوا درجتهم في عمق الفكرة ومتانة التعبير. 

والحركة الأدبية إد ذاك. كادت أن تكون عامة بن 
المثقفين. فلا نكاد نقرأ تر حمة لْمْمَيه . أو أمير. أو متصوف. إلا 
يدك له كبعراء وكذلك النساء فقد كان هن أثرهن في الأدب لا 
يتمسعن به من حمال حرك نموس الأدياء للغزل والنسيب. ثم 
كان منبن الأديبات اللاتىي ساهمن فى الحركة الأدبية بما انتجنه 
من صنوف 5 
والمروضن والساشراث والاتشاة. فقد شهدت تطوزاً بارزاً فى 
هذا العصر. حيث وضعت أهم كتب النحو والصرف والميان. 
فمنها كافيه ابن الحاجب . والمية ابن مالك قٍ النحو. وممتاح 
العلوم للسكاكي في البلاغة. وشافية ابن الحساجب. 
وتصريف الزنجانى في الصرف. 

ىا نضج في هذا العصر علم المقامات المعروف بمقامات 
البلاغة للزمحشري . 

وها هل!ا البحر من العاوم . أو في مرحلة من مراحل 
الشعر وجعله 5 ديوان مطبوع . 


بض 


سيرته وأخباره 


ابن خفاجة هو أبو إسحاق, إبراهيم بن أبي الفتح بن 
عبد الله الهواري الأندلبى. شاعر شرق الأندلس(2 ولد سنة 
غ١٠‏ وهو من أهمل جزيره شق (") من أعمال 
بلنسية” 2 . 


كان ابن خفاجة مقي| في شرقي الأندلس. نبه صيته في 
عصر دولة المرابطين بعد زوال دولة بنى أمية والدولة العامرية. 
لم يتعرض لاستاحة ملوك الطوائف مع تهافتهم على أهل 


)١(‏ الأندلس: بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الدال المهملة وضم اللام 
والسين المهملة. وهي جزيرة متصلة بالبر الطويل. والبر الطويل متصل 
بالفسطنطينية العظمى . وإنما قيل للاندلس جزيرة لآن البحر محيط بها من 
جهاتها إلا الجهة الشمالية . وهي مثلثة الشكل . فالركن الشرفي منها متصل 
بجبل يسلك منه إلى فرنجة. ولولاه لاختلط البحران. وحكي أن أول من 
عمرها بعد الطوفان هو أندلس بن يافث بن نوح عليه السلام» فسميت 

(1) شقر بضم الشين المثلثة وسكون القاف والراء المهملة. وهي بليدة بين 
شاطبة وبلنسية ‏ وإنما فيل لها جزيرة لآن الماء محيط بها. 

() بلنسية بفتح الباء الموحدة وفتح اللام وسكون النون وكسر السين المهملة 
وفتح الياء المثناة من تحنها . 
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الأدب والشعر. كان شاعراء كاتاء ويك رعانا للطميعة 
التي ربته بجافا. فعمل بجميع قواه العقلية والخيالية على 
التعبير عن هذا الحمال 5 قُْ الرياض والغياض والبساتين 
والرياحين . وقال في ذلك د كثيرأ . 

فالطبيعة عند ابن خفاجة هي كل شىء؛ فقد شغف بها 
ومزج روحه بروحها وبادفا الشعور والاحساس. وكان 
بتحدث إليها ى) يتحدث إلى شخص ذي حياة وحركة . 

وتفرد ابن خفاجة بالوصف والتصرف فيهء ولاسيما 
وصف الأنبهار والازهار والبساتين والرياض والرياحين. فكان 
أوحد الناس فيها حتى لقبّه أهل الأندلس بالجنان» أى 
البساتين. ولقبه الشقندى بصنوبرى الأندلسي . 

كان ابن خفاجة مداحا وأكثر مدحه في أبي إسحاق 
إبراهيم بن يوسف بن تاشفين واعتبر شاعر غزل مع أنه لم يكثر 
من هذا المن. غير أنه أدرج أبياتا منه في ثنايا قصائده المتنوعة . 

وكان أيضاً من الكتاب البلغاء. صاحب مذهب كتابي» 
وأسلوب أدبي يوازن بشعر أبي نمام ومذهبه. )| يشبه في نثره 
وكتابته ابن العميد والهمذانىي. فشعره من النوع الوجداني . 
الابداعي ؛ المملوء بالصور والخياللات. والأنوار والظلال. 
والأوصافٍ الدقيقة . مع تفرده بالوصف والتصرف فيه. كان 
شعره م وألفاظه أنيقة. غير أن ولوعه بالصنعة وتعمده 
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الاستعارات والكنايات والتورية والجناس وغيرها من 
المحسنات المعنوية واللفظية جعل بعض شعره متكلفا. وأوقع 
بعضه في الغموض.ء وما حمل شيوخ النقد على أن يعيبوا شعره 
كا كانوا يعيبون شعر المتنبى والمعري سابقاً . 

ومع ذلك فإن ابن خفاجة كان يعد أديب الأندلس 
وشاعرها بدليل ما نعته به المقري في كتابه نفح الطيب. فهو 
شاعر الطبيعة الأكير. وأديب الأندلس وشاعرهاء وأديبها 
المشهور الذى اعترف له بالسبق الخاصة والجمهور. وهو أوحد 
الناس في وصف الأنهار والأزهار. والرياض والحخياض 
والرياحين والبساتين. 

كانت لابن خفاجة همة رفيعة. إِذ كان حرج من جزيرة 
شقر وهى كانت وطنه في أكثر الأوقات. إلى بعض تلك الجبال 
التي تقرب من الجزيرة وحده فكان إذا صار بين جبلين نادى 
باعل صوته يا إبراهيم تموت يعني نفسه فيجيبه الصوت ولا 
يزال كذلك حتى جخْرَ مغشيًا عليه. وكان يأتي بالجزيرة إلى 
المعالج الذي يبيع الفاكهة فيساومه. فإذا سمى له عددا أو وا 
نقصه من ذلك العدد أو الوزن على شرط أنه يختار ما أحب 
بيده . 

توفي ابن خفاجة سنة ١١78/07‏ لأربع بقين من 
شوال وهو ابن اثنتين وثمانين سنة 87 وفيها قال: 

>” 


َ لابن إحدى وثانين سلهة() 
قفلص الشيب به ديل أمسري 
وطبال: فنا عقدر ضحيياة رسنفة) 
تسخن العين ‏ وأخرى حسنة 7). 
خلف ابن خفاجة ديوانا شعرياً غنيً» حقق وطبم و 
ظ يوانا سعريا غنيا. حقى وطبع في دا 
صادر في بروت. د 1 


)١(‏ ورد هدا البيت في الديوان كما يلى: 
اع حبكل أو اتمتذاك ‏ أل سستة 
لآبم' سلة 
بن إحدى وقمانيز نسة 
6 أمري : ورذب ف الديوان أمرى» . لفان 
7( خطر: وردت قِ الديوان تسطو. 
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الاغراض الشعر بة 
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دراسة عامة: 


يضم ديوان شعر ابن حفاجة ألفين وثانماية وستة وستين 
بينا (2)581, نظمها الشاعر على إثنى عشر جر (؟ا)ق 
57 على أربعة أنواع من القافية وعل عشرين رويا. 
أما البحور الشعرية فقد استأثر كل منها بعدد من 
الأبيات تفاوتت نسبها بين أريعة أبيات كحد أدنى وألف وواحد 
وخمسين بيتأ كحد أقصى. وهلا ن نبت احصائي مرب حسب 
الأحرف الهجائية مع النسية لمثوية لكل بحر . 


البحر عدد الأبيات النسبة المثوية 
البسيط م4 7 
الخفيف 14 01 
يحزوء الخفيف : ار" 
الرجز هر :.١‏ 
يحزوء الرجز ُ. 0 
الرمل 9 قاد 
مجزوء الرمل 4م/. كد 
السريع 7 4ه 


فض 
٠١١‏ 1 
الطويل 


0 

م4 07 
0 1 ,! 
0 5 ل /أوةه 1 
آ لكامل مذا 0 
خحروء ١‏ / 
ظ لكامل مرفل ١‏ 
ب 0 
و 
0 14 0 
المديد :0 ظ 

٠ 5‏ 
شت 3 *ء 
7 م8 < 5586 الميعن 
الوافر ا 
أما القوافي 
النسبة المئوية 

3 عدد الأبيات ' ١‏ 
القافية ظ 
متدارك ١1 )١١(‏ 1 
مترادف (5) *0., . 
تراك () 1 0 
4 3 4غ ١‏ 
متواتر 


ن سا كلما ٠/مه.‏ 
فأن متحركان اما 3 
)١(‏ المتدارك : حر مب 
5 يوا نه وين كة بين ساكنين ه///ه. 
ظ المتراكب : ثليه أحرف ا , 
١ . 8 0 ,‏ و 1 
4 المنوائر: حرف متحرك بين 


١ 


والحروف التي اعتمدت روياً عند ابن خفاجة تقاسمت 


الأبيات بنسب نظهرها فى الجدول الأتي. 


الروي 


ى ):- ) خ) ومن لد © 256 مع عي عات وضد © .ا 


عدد الأبيات 


١ 
518 


١ 


النسبة المثوية 


. 
6 م١‏ 
3١‏ 
ا 
7 
5318 
ا 
امك 
5-0 
1 
اع 
١‏ 
ه , / 
6 
١‏ 
١75‏ 
1 
1 


و 3 51 
5 ْْ/ 0 

تظهر هذه الجداول الإحصائية أن البحر الأكثر حضورا 
في شعر ابن خفاجة كان الطويل حيث شكلت أبياته نسبة 
5 من مجموع الديوان. والقافية الغالبه كانت من 
المتواترء وشكلت أبياتها نسبة ؟,١5/,‏ والروي الأبرز حرف 
الراء وأبياته بنسبة 7, ./7١‏ 

أما أغراض الديوان الشعرية فتوزعت بين الوصف 
والمديح والرثاء والاخوانيات والغزل والمتفرقات. ولكل غرضص 
نسسية 5 ديوان ابن ختماجة . 


يون 


أو الوصف 


يستهل ابن خفاجة ديوانه بقطعة وصف بعنوان عبق 
العروس:: فهو يقدمها هدية لمن يخاطبه بقوله: خذها إليك. 
والقطعة هذه ناعمة غنية يقل نظيرهاء وتحمل نفحات البهجة 
فكأنمها رائحة العروس الخجولة يوم افتضاض بكرتها: 
(الكامل) . 
خذها إليك. إإنها لنضضيرة 
طرأت عليك قليلة النظراء() 
عبق السعسروس وخجلة العذراء 9) 
ويلجا إلى الصور البيانية ليجسدها بالتوريات المتواترة 
ليضفي على شعره مسحة جمالية تعبق معانيها بأريج الحسن بعد 
أن عبق بأريج الخضرة التي تعم الأيكة الناضرة . 
)١(‏ النضيرة: الناعمة الجميلة. طرأت عليك: أئتك بفتة . 
(9) النفحة: الرائحة . 
عبق العروس: ما يعبق منها من الرائحة الطيبة . 


ف 


)١(ءارفص‎ | برد كه‎ ١ - هم أت‎ ٠ 
بالأايكة الخضراء 5 من خضراء9؟)‎ 
والمقطوعة هذه حسناء تلفعت بحجاب الىال. تسهره‎ 
ليبدووجهها الضاحك بين الضفائر الحالكة. وهو بذلك يجمع‎ 
بين نقيضين: بياض الوجه وسواد الشعر:‎ 
وأتتك تسفر عن وجوه طلقة‎ 
وتلوب من لطف عن السفراء()‎ 
والوجه بشوش تنعم صاحبته ببحبوحة من العيش‎ 
: الرغيد تترجمها تلك العلامات البادية في أعلى الحبين‎ 
بلدى ها وجه النذدىي وريبما‎ 


. وارسه القميص : حمراء القميص في صقرة‎ )١( 
. ريقه الصفراء : كنأيه غعن الخمرة‎ 
الأرض وواحدها نجم: وهو كل ما طلم من البات على غير ساق.‎ 
. الأيكة : الشجر الكشر الملتف‎ 
. الوجه الطلى: الضاحك‎ )5( 
الندي : النادي . أسرة ؛ واحدها سرير: المضطجم . والأسرة أيضا واحدها‎ )8( 
سرار : الخطوط في الجبهة. وبسط أسرة وجهه: كناية عن السشاشة وق‎ 
. الكلام وريه . السراء : المسرة ورعد العيش‎ 
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فاستضحكت وجه السدجى مقطوعة 
حملت حمال الغرة الغراءذا) 
ويصف ابن خفاجه قِ مقطوعة أخرى خحاما سماوي 
الفص بعنوان: مرقرق الافرند أما المرقرق فيعني به المتلالىء, 
والافرند: جوهر السيف. ولشدة لمعانه يبدو السيف وكأنه برق 
لامع يطلع قْ الظلام الذامس فينير ما حوله. وهذله مالغة 
واضحة من الشاعر : (الكامل) 
ومرقرق الافرند أبرق بهجة 
ودجا فأطلع في الظلام ضياء9) 
ولشدة لمعانه وضوئه فإنه يتحدى الشمس ولعله كسفها 
بعد أن جذب إليه الأنظار ليستوقف كل ناظر وناظرة: 
كسفت به للشمس. حيتناد اية 
تستوقف الرائى لماء. حرباء() 


وتصل به البالغة لأن يجعل الفص ساء بحاها : 


)١(‏ الغرة: الوجه. 
الغراء : الحسنة الميضاء . 

)١(‏ المرقرق: المتلألىء. ولماء المصبوب صبا رقيقا. الافرند: جوهر السيف 
أبرق : لع دجا : أظلم . 

(9) الحرباء: اخرباية؛ يريد أن شعاع هذا الخاتم الذي كنى عنه بجوهر السيف 
المترقرق يستوقف الناظر إليه. كما نستوقف الشمس نظر الحرباء. فهي لا 
تزال ناظرة إليها . 

0و2 


م سونيتتة قفصه بغامه 3 
ئ آ ظ ّ ل 
ظ عللى أ 3 0 
١ :‏ شاعر فدعناق 
ظ ظ لطيف 
1 5 0 ف حاول الطم 
0 1 بوساح 0 
ظ 5 ظ 1 | ظ 
ميوت بن ٠‏ 
لي الي م ل ظ 33 
الظبية المقء بات ألم لظ 05 0 0 
ورداء 1 ْ ظ 1 ١‏ 
! َ أء(؟) 
00 وشرا اه 
ّْ ضابه ظ , 
ظ 0 20 دة البادية في 
1 3 8 جنة المور 
5 بم لون الول 
8 شمق و 
. 5 
' ٌْ 2( 
: ْ 1 ظ 3 4 حمراء 
ْ ميتفيقييا 1 لوجنة 
7 2 ظسلماء ناك سهل من 
ظ 7 ما أندك و 
ظ قول. و 
ظ ظلامه . د ْ 
" 9 با في أول 
دت اساي للطيف . ضوء الشمس وحمر 
عساء . 0 ٠‏ 7 
" 9 يدياه 
0 0 ض 
9 الكثرة. و 
ابي ط| ١‏ 
اللبل . 


والليل مشصط الذوائبء» كسيرة 
خرف يدب على عصا الجوزاء(١)‏ 
ويتتقل إلى وصف المتنزه المزركش بالألوان الربيعية التي 
نمقتها الأمطار وغيرت معالمها: (الكامل) . 
وشى الربيع بهء. يد الأنواء9) 
ويصل إلى أن يلقى رحاله على شجرة وارفة الظلال 
أغصاءها تحاكي الساء . 
ألقمت أرحلناء هناك. بقبة 
مضروبة من سرحة غناء'" 
وأخذ يجيل الطرف تارة إلى المكان المرتفم وأخرى إلى 
المكان المطمئن الراكد: 
وفسمت طرف العين بين رباوة 
غغضرة. وقرارة زرقاء(*) 


)١(‏ المشمط: المختلط السواد بالبياض. الذوائب: واحدتها ذؤابة: جديلة 
الشعر. وذوائب الليل: سدول ظلامه . الجوزاء : برح في السماء . وعصا 
الجوزاء: كوكب فيه . 

)7١(‏ تمقت: زينت. الوشى: النقش بالألوان. أنواء: واحدها نوء وهو المطر. 

(1) السرحة: الشجرة الطويلة. الغناء: الكثيرة الأغصان. 

(5) الرباوة: المرتفعم. القرارة: المكان المطمثن . 

يخا 


ومن المتنزه ينتقل إلى وصف خبر بعنوان: متعطف مثل 
السوار. حيث يسيل هذا الغبر في باحات واسعة تشتهي النفس 
الورود إليه أكثر ما تشتهي الورود إلى لمى الحسناء : (الكامل) . 
لله نمر.ه ‏ سال في بطحاء 
السيدى عرينا سن كن اميتي 
ويشبه الغبر والأزهار حوله بالمجرة تحف بها النجوم من 
كل جانب: 
متعطف مثل السوار كأنه 
والزهر يكنفه مجر سمء0) 
ويشبه مياه النبر بقرص مفرغ من الفضة. وما يحيط به 
من النباتات فأشبه بثوب أخضر فضفاض: 
قد رق حتى ظنّ قُرْصاً مفرغا 
من فضة في بردة | خضراء 
ويتألف جمال الوصف عندما يشبه الغبر بالعين التى يحيط 
بها اهدب من كل صوب : 
وغدت لحفا به الغصون كأنا 
هدب|) يجفا ابمقله | زرقاء 
(1) البطحاء: المسيل الواسع . 


اللمى : سمرة مستحة قٍِ الشهاه. 
(1) يكنفه: حيط به. 


تن 


وبعنوان : رنجي يسبح » يصف غلاما أسود كالليل. 
يظهر في الماء وكأنه نقطة سوداء في لحة بيضاء: (السريع) 
وأمسود عس ' لناء سابح 
قُِ لحة. تطفح. بيضاء 
ويتفنن في تشبيهه حيث يشبه الأسود بسواد العين الذي 
فيه إنسان الغينء واستعار المقلة الزرقاء للون مياه الغهر. 
اقنلا خضال ‏ هيا تاطبر 
قِ مقلهة. بد تنظ زررفاء 
وينتفل الشاعر إلى وصف شسجرة ليمون (أبو صفير) أي 
سجرة نارنئج (من البحر المتقارب) وعليها يقف الطير الذي 
يفصح عن زقزقة أشبه بفصاحة الخطباء فيهتز لذلك الغصن 
الذي يخف للقياه مضطرياً : 
وخف لهالغصنء. حتى اضطرب 
وتتمثل الدعوة إلى الطرب بين الظلال الخفاقة وانسياب 
الماء الجارية قْ المسيل الواسع : 
رطيسب. وماءءى ششاكه انشعسل() 
)١١(‏ هها: خمق. 
أنثعب الماء : جرى في المسيل . 
ا 


والدعوة تتعدى ذلك إلى الحولان في الحديقة لاتمخاذها 
ديناً مع المدامة التي تحاكي الطرب: 
وجل في الحديقة. أخت المنى 

ودن ‏ بالمدامة. أم الطرب 

ويخلص إلى وصف الشجرة باعتبارها أم القنا أي العود 
الطويل» وتعدى ذلك إلى بناتها أي الغصون التي وصفها 
بالأماليد أي الناعمة التي تتفرع عنها أغصان صغيرة وطرية : 
وحاملة ‏ من بناتا القنا 
ْ أماليد حمل خضر العذس١()‏ 
جاريا على وجه الأرض يلمع كابتسامة تتبدى من خلاها لآلىء 
بيضاء . ومن هله العين يشربت ويعم : (الكامل) 
و 7 رن أ || 77 أبرق .و0 » 

وهذا المعين يتلألاً. وإليه يرنو الضيف حياءً خجلا وهو 
ختال ويتايل بالأثواب المفضضة والمذهمة : 


)١(‏ الأماليد: واحدها املود: الناعم اللين من الغصون. 
العذب: أغصان الشجرة والأطراف من كل شيء. 


م 


متهلل يندى. حياء. وجهه 
فتراه ‏ بين مفضضص ومذهب 
بالقرب من ذاك المعين حل الشاعر وأقام خيامه. في 
لمكان الواقع بين جبل مرتفع يحاكي نجم السماك في السهاء 
وبين واد تغطيه الأعشاب: 
خيمت منه بين طود باذم 
نال السلاك. وبين واد معشب 
من ذاك المكان ترتفع شرارات نار القرى التي 5-59 
العرب ليلا ليهتدي با المسافرون إلى مكان الضيافة. إذ لا 
يضيع الضيف متى رآها: 
تجبفو به _ نار القرى فكأانا 
مهما عشا ضيفء. لسن المعرب 
ويتابع وصف الموقد المضطرم الذي يلاعب الريح هيه 
وهو يداول بين الحد واللعب: (الرجز) 
لاعب. تلك السريح. ذاك اللهب ' 
فعاد. عين الحدء. ذاك اللعب 
يجسده ليعطيه صورة انسان عب من الخمرة ما جعله 
ينتشي ويسير مختالا يبز عطفيه من شدة الطرب : 
ساهُرتهُ ‏ أحسبه منتشيا 
هبز عطفيه. هناك؛ الطرب 


١ 


ويصف بالتوائر وجوم الرد. والمنثور الأصفر يداعب 
النسيم؛. ليصل إلى وصف مجلس أنس: (مجزوء الكامل) . 
يا ربا قطر جامد حلى به 
بجر السثرى. برك ندر صائب 
ويعطي للمنثور الأصفر صفة خيرية ليجعل منها مقطوعة 
بعنوان خيرية تحدث النسيم كدليل على الهمسات التى تتعالى 
من أعالي المنثور وكأنها تحاكيه بأصوات خفية لا يسمعها 
ويفهمها إلا من يعيش معها: (الطويل). 
وخيريهغ. بين النسيم وبينها 
وهذا المنثور أنفاس تخد من الليل صديقاء ونسرىي 
عطرا ما يلبث أن يتحول إلى سر مريب: 
وينتقل إلى مجلس أنس ليذكر الأثر الذي تركه فيه هذا 
المجلس حين هرّه كما مهزّ الشراب الندامى : (بجزوء الكامل) . 
وندي أنسٍ هزني 
هز الشراب مسن المشبسات 
ويصف الليل بعكس صورثه, فالليل المدلج في نظر 
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الشاعر وضاح الحبين وزمنه ليس ببعيد. كدليل على التفاؤل 
المسيطر على نفسية هذا الشاعر: 


و ليل وصاح الحبين 
قفصير أذيال الثياب 


ويصف فرساً أغرٌ كريماً وآخر أشقر ليصل إلى وصف 
الوجنتين فيسبغ عليههما صفة الورد لاحمرار رأسيهماء ى) يصف 
برقع الثلج لينتقل إلى وصف زورق يمخر عباب النبرهء وبعد 
ذهبت الخمرة بعقله ولعست بأفكاره : (الكامل) . 
سفقيا ليوم قد قد أنخنت بسرحة 
رجاء تلاعبها البشفال: فتلعب 
سكرى يخنيها السام فتنشني 
طرباء ويسقيهاالغامم. فتشرب 
ويعود إلى وصف الحبين الوضاح, متنقلا 9 متنقلا إلى وصف قامة 
منتصبة كالقضيب وصاحب هذه القامة كالبدر حال يسحب 
الثوب المرفل خلفه وله جمين يكاد يشتعل من النور الطالع من 
جنباته : (سريع) 


وغرة تلتفظى شهابا 
ويعود الشاعر ليعير عن التشاؤم الذى يلف حياته من 
جراء ما يعانيه من المصائب التي جعلته يقضى الليل من غير أن 
تغمض له عين أو يكبو له جفن: 20207 
ورب | ليل | سهرتا فيه 
أزجر. من جنحه تكابا 
ويشخص حوادث الكون فيعطى صفة الأآملاء للرعد. 
وصفة الكتابة للبرق لينظم قطعة بعنوان رعد يملى وبرق 
يكتب. ثم يصف يومه الذي تتملكه فيه الصهباء فيجد 
ويلعب: (الطويل) 
ويوم صقيلء. للشباب ظلته 
نجدبى الصهباء فيه. وألعب 
رطيب بسأنفاس الصبا وندى الصبا 
فقد رق حتى كاد يجري. فيسكب 
وبعد أن يجعل للنسيم لسانا يتعرض الشاعر إلى وصف 
ساق يدير الخمرة وكؤوسها على الشاربين وكأنه هلال يلوح في 
عارصة السماء: (الطويل) 
وساق لخيل اللحظ. في شأو حسسنه 
جماح. وللصبر المجميل حران 
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سقاهاً. وقد 3 الحملال عشية 
ويصف الرياح شمالها 58 وينظر إلى الشيب تلفع 
لته ليجعل من ذلك عنواناً لقصيدة أول شيبة (وافر) . 
والمشيب يؤرقه بعد أن يسميه نج| أو يعتبره كذلك. 
وهذا الشيب هو بمثابة رزء للشاعر .وإذا كان ظهوره رزءا فإن 
عيابه رزء أيضا : 
ا سميهة مسامحة. فيكشسنسييا 
كماني.) رزء نفس. أن تبذى 
وأعظم سسله 17 أن بييتحا 
وحلية مسب هدم عر لعرش شامخ عند الشاعر. 
فهو يقول في مكان آخر متعرضاً للشيب: (الطويل) 
ألا ثل من عرش الشباب وثلا 
شيب تنصدلى» هد ركني وهدم١)‏ 
وهو إذ ذاك ينقاد للمشب ليرى الحلاوة تتمشل في 
الصبوة. والحلم هو للمشيب بعينه : 
فصرت وقد أعطيت شيبي مقادي 
أرى صبويي أحلى. وشصيبي أحلم 
)١(‏ تل : هدم . 
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ويخلص إلى الاقرار بأن للمرء هفوات وسقطات لا بد 
وافع فيها.ء وقد تكون في سر الشباب اللاهي . إلا أن هذه 
المفوات ما تلبث أن تتحول إلى تعقل بعد أن يدبٌ المشيب في 
رأس الإنسان : 
وكل امرىء طاشت به غرة الصبا 
إذا ما تحمل بِالسَشِيْبٍ تحاما"ا 
وللشاعر في الظبية غير قصيدة. فمن ظل يتبدى في 
صفحة الماء إلى كلب مطوق بالبياض. إلى كلب وأرنب فشجرة 
منورة ومجلس أنس . والليل الداجي كجنح الغراب إلى سحابة 
تمثى على الظلماء . 
وبعنوان طرق المعالى» قال يصف أخوين متباينى الخلقة 
حميدي الماب يستهل ذلك بحكمة عبادها الرجال الذين 
يطمحون إلى المعالي. وطرق المعالي كثيرة منها البعيد ومنها 
القريب: (الكامل) ظ 
طرق الرجال إلى المعالي جمة 
ستى.» فدان قاصد.ء وبعيد 
وينتقل إلى وصف الأخوين فها مختلفان في الخلقة مع أن 
كلا منهم| راض عن نفسه : 


. محلم : تعقل‎ )١( 
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وابناك إن لم يمثلا في خلقة 
فكلاهما في ما يروم سديد 
غير أنبها احتلا مكانين رفيعين في الدنياء فالأول متوج 
بكرمه والثاني كذلك إذ لا مثيل له: 
كرما.ء فهذا في مفارق عصره 
تاج. وذاك. , 


فريد 

وخير نسميه لكل منهمأ فالأول كالرمح والثاني كالقلم. 
وهذان الوصفان من أفضل ما وصفت به العرب للفرسان 
والأشراف: 
كالرمح. والقلم القصير لنسبة 

ويصف الشاعر ذثبأ يسري في الليل ويتقل إلى الطيف 
الطارق امجعلة ضيفا غلة: ويرقص جذلاً في وصفه للحديقة 
الراقصه . زات الأزهار المصقولة. التي تلاعبها الريح بعد أن 
تضوع فروعها بروائح العطر: (الكامل) 
وصقيلة الأنوارٍ تلويى عطفها 

له تلف فروعهالء معططار 

ومن الحديقة ينتهل إلى وصف غلام يورع الخمرة قٍِ 

جنباتها : 
ع 


عاطى بها الصهباء أحوى أحور 
سحاب ذأذيال السرى سخار 
ويعود إلى الحديقة ليصف شجرها وزهره وأغصانبها. 
وجذوعها كل ذلك محاط بسوار كأنه من ذهب: 
والنور عقد والغصونٌ سوالف 
والججذع زند. والخليج ‏ سور 
ويصف جارية بعد أن يعطيها صفة الريحان ليعشقها. 
ثم يشتاق إلى الأندلس فيصنع في ذلك نتفة شعرية يستهلها 
باعتبار الجنة شيثا من الاندلس . 
أن للجنة في الأندلس 
بمحتل حن وريا نفس 
والشاعر مدمن على شرب الخمرة إلا أنه اقلع عنها ودخل 
على الشاربين وقال يصفهم بعد أن يبدو الندم عليه. ويتوق إلى 
معاودة الشرب: (الكامل) 
يا حبذا نادي الندام ومجتلى 
سرّ السرور به.) ومسلى الأنقس 
لعن كففت عن المدام فإن لي 
نفسا تبش بص ذاك المسجلس 
ويصف الرائين الذين يتخذون من العلم هدفا لتحقيق 
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مارسهم من غير أن يفكروا ولو مرة بما يفيد الآخرين, اللهم 
أنهم يعمدون إلى سلب مال المساجد والكنائس : (الكامل) 
نيهاء صدذور امراتب ومجالس 
وتزهدوا.)» حتى أصابوا فرصه 
ويعمد إلى وصف اللثام الراشف مستعيرا صفة الحية 
للذؤابة وصفة الاقحوان للأسنان: (متقارب) 
وََلْذَعْنِي تارة حية 
هناك. يبساورها ردفه 
ندى أقحوان. ‏ حلا رشفه 
وينتقل لمخاطبة موضع في البادية وقيل مستنقع يجتمع فيه 
الماء ليسأله عن الغزال الأييض الذي ضل ولده عن السرب 
الكبير: 
وهل ضل. عن سربها خشفه 
والوصف عنده متعدد الجوانب والغايات ٠.‏ فإدا وع 
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الشاعر في أوصافه فلأنه في بيئة تفرض عليه أن يطرق كل 
الأبواب, لذا فهو يتزهد ويحاول أن يعير عن ذلك بنظمه بيتِين 
بعنوان صلاة الكسوف. وهذان البيتان يشكلان دعوة صريحة 
للصلاة: (متقارب) 
أطل ‏ وقد خط في | خلده 
من الشعر سطرٌ دقفيق الحروف 
فقبلته ارف. الشكس فيكسيوفة 
فقوموا نصلىي صلاة الكسوف 
ويزهد أيضا في العلوم الرياضية معتبراً العودة إلى الكتب 
يجحلبة للحزن والهم . 
دن دين معتمل في الله مبتهل 
وعة عسن هر ليع كبر سكزة 
ولا تقفا بطوال الكتب تسألما 
فلست محظى بغير الهم والحزن 
ويصف معتركا ليظهر فداحة الخسائر وشراسة القتال إذ 
لآ هوادة بين السيف والأعناق. بعدها ينتقل لجمع التناقضات 
عند وصفه للحية تنساب في الروضة الحخناء؛ والحية الغادرة 
تتخول إلى لطيفة ناعمة المرور خصوصاً عندما يغطي الندى 
أديم الأرض الى تنبسط أمام الحية الزاحفة: (الكامل) 


ءم 


نهر كها سال اللمى.: ساسسال 
وصباأ بليل. ذيلها مكسال 
ومهب نمحة روضة مطوولة 
في جَلْيْتَيهَلا., للسسيم مجال 
والغزل ينشأ بين الحية والنهر لترقى الصورة الشعرية 
بالتشخيصات والاستعارات فالاقحوان يبتسم. والآس يعلو 
اا بين والبنفسج نقطة سوداء في صفحات الخد : 
غازلته والأقحوانة ‏ مبسلم 
والآس صلغ. والبنتفسح خال 
وبين الغصن والكثيب يقيم علاقة بعد أن يجعل من 
المدام وسيلة لاستضحاك الحبيب: (خفيف) 
ربمااستض حك الحباب حبيب 
نفضتء. ثوبهاء عليه المذدام 
والتلامس ينشأ بين الغصن والكثيب وكأنهما انسانان 
يتصافحان بعد أن تلقى عليههما التحيات : 


ص 


سلم الغصن والكثيب علينا 
فعلى الغصن والكثيب السسلام 
وظلمة وسنا عنوان لقصيدة يفوح منها عطر التفاؤل. 
فالقبيح حسن والحفن مليء بالظلمة والضياء : (متسرح) 
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فل التي" بحيس يا حسنا! 


والحبيب لدى الشاعر مبعث تعب وضنى» وهو يتوسله 


فاسمنى طرفك الضنى 
قاسم جفني ذلك الوسنا 
وهو ني هذه الحال يقسو ويلين ولا يلتزم وصفاً معينا ولا 
طريقة خاصة كي لا يزعج حبيبه ولو بالشك واللوم : 
تسوت سانسا الشست: فبكافة 
لم التزم ‏ حالة الاسئنا 
ويتألق شعر ابن خفاجة في وصفه للنجم والهلال ولعله 
يصف غادة تتحلى بالحلى والخواتم المرصعة فصوصها ذهباً 
والطبيعة أشبه بالسماء التي تتحضن النجوم والاهلة :(الكامل) 
سا ضر لابس مشله. من خاتم 
أذلايعئب مع الظلام ذيسلا 
متحملة نما يروف.». وحلقة 
من جذوة وفدت., وماء سالا 
قِ راحه خلقت سسماء سعماحة 
65 


وتبدو جمالية الشاعر في وصفه للبدر الذي تغشاه غيم 
فخفتث بوره وبدا ها* لا وهو مكتمل : (كامل) 
ومقلع. ' بخلاً بنضرة حسيته 
1 أمبى هلالا وهو بدر نمام 
ويصف الخلال بالعقرب بعل أن منحه صفة الماأرس 
الذى يمنطي جوادا أدهم ليصل إلى النجم العا لي : 
طاف الظلام به فأسرج أدهما 
وسما الساك به فأشرع لمذما 
ويسير ليلا بعد أن يحمله العقاب الكاسر الذى استعير 
وسرى يطير به عقاب كاسر 
أميى يلاعب من عنان أرقما 
ويصل للجمع بين الحلال والعقرب: 
وسرى الهلال يدب نيهيا عقريا 
وانساتب متعطف المجرة أرقما| 
وإزاء ذلك فالحيرة تتملك الشاعر وتحمله على القاء 
نظرات الدهشة على الحسمى : 


وتلددت. لبحو المحمى. 2 نظرة 
عذرية. تلنلث ا لعنان إلى الحمى 
00 


وفي قصيدة تنوف على الثلاثين بيتأ يجمع الشاعر بين 
الغزل والفخر والوصف يبدأها بوقفة طللية لخيال الحبيب الذي 
يضرب الخيام ويلقي السلام: (طويل) 
أفيا وكسييبال. قييد. أظطافه وسيل 
لقد هاجنيى وجد أناخ, فخيما 
ويتابع ذكره للأماكن التي تثير فيه الذكرى لعهد مضى : 
واذكرني عهداآً تقادم باللوى 
وعصرا صلا بين الكثيب إلى اللحمى 
ويفخر بنفسه فيجعل دمعه يبوح بسره. ويذكر إذا سافر 
الركب (ركب الأحبة) إلى نجدء فإن مدمعه ينزل إلى تهامة. 
وهو بذلك يشير إلى نزول الدمع بالمطلق وني ذلك طباق 
واضح . 
وبت وسري راكب ظهر مدمع 
طليق. إذا ما أنجد الركب أتبما 
وعودة إلى الذات ليناجي الظلام متحسراً متلوعاً والحالة هذه 
نحدث عنها حتى الطير المغرد بصوت خفيقف : 
أناجي ظلام الليل فيه بلوعة 
تمحدث عنها الطير فججراً. فهينم) 
بأسلوبه السهل القائم على الاستعارات الغزيرة أدرج 
60 


الشاعر قصائده على اختلااف أغراضها. وجاءت الوصفية كثيرة 
ولو كانت بمقطوعات غير طويلة.» ذلك مبدف الاكثار من 
موضوعات الوصف كخير دليل على غناه الفكري واتساع 
افقهء وقد يظهر ذلك فى قصائده المدحية وما أكثرها. 
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ناديا: المديح 


يبدو أن ابن خفاجة كان مدّاحاً من الطراز الرفيع, إذ 
يحتوي ديوانه حمس عشرة قصيدة مدح فيها القضاة والأمراء 
والفقهاء. ما يدل على أن علاقات ود كانت قائمة بينه وبين 
هؤلاء جعلته صاحب مكانه اجتاعية عالية . 
تحت عنوان فصل الربيع ورنة لمكاء”" مدح ابن خفاجة 
قاضي القضاة في أيامه في قصيدة من أربعة وعشرين بين جعل 
فيها الممدوح نسياً ينشر الطيب المتضوع من الرياض الغناء 
تارة ومن الربى وغدران مياه طوراً وكل ذلك يهب مع 
الأصيل : (الكامل) . 
يا نشر عرف الروضة الفتاء 
ونسيم ظل السرحة العيناء9) 
هذا يب مع الأصيل عن الربى 
أرجاء وذلك عن غدير الماء 


)١(‏ المكاء: لعله بيض التعلب أو الضبة. وقيل هو طائر من القنابر جمعه 
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ويعرج على قاضي القضاة الموشى بالزهر والمحل 
بالانداء : 
عوجا على قامضى القضاة؛» غدبة 
في وشى زهر. أو حلى أنداء 
وسعثث إليه نحيات الصدق وأثواب الثناء والمديح : 
وتحملا عنيى إليه أمانة 
مسن علق صدف.» أو رداء مشاء 
وهو يستصغر المجد أمام عظمة الممدوح الكريم الذي 
فاى حوده كل جود , 
قٍِ حيث جر المجد فضل إزاره 
ومثلى الهوينا مشية الخيلاء 
ره فليزل: قبل البصيء من نار القرى 
ويسمو الشاعر بممدوحه نحو العلاء ليرتقي سَلّم المجد 
بعد أن يعانق الكواكب في السماء يتهادى بين المضاب 
والبطاح : 
لوشئت طلت به الثريا قاعدا 
ونترت عفد كواكب الحوزاء 
/ا6 


دمثئثتء وهضيه عرة قعساء(١)‏ 
والنظر إلى الممدوح لا يعدو كونك تنظر إلى رجل 
اجتمعت فيه صفات الحاكم العادل. العازم الحازم الرحوم : 
خلع القضاء عليه خلعة سؤدد 
ويعبق بالثناء فكأنه ريحانة بللها الطل : 
عبن الغناء ندى المحيا. فكأنه 
وهو ذكي باش : 
أبدا لف في الله.» وجه بشاشة 
ووراء سسير الغيتب. عنى دكاء 
ووجه يروق بين الفصاحة والصبوح : 
قد رافق بين قفصاحهة وصاحة 


)١(‏ دملت: لانت. 


فعساء : ثأبته . 
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وعليه يتدفق الثناء ختضوضا من السنة الشعراء : 
ل سبي به ريم المكارم خوطة 
قٍ حيث تسجع المسية الشعراء 
وإدا أنشد فسنى الربيع يبدو من نشيكهة ورد المكاء 
تتصاعد من اهات صويه : 
وكاأنه وكأن رجع برمشيله 
فصل الربيع ورنه المكاء 
ويمدح أيا إسحاق ابن أ مير المسلمين قُْ ثلاث قصائد. 
لأولى في أربعة وأربعين بيت بعنوان الملك الحسيب . والثانية في 
أربعة وأربعين كا أيضا يعتوان الله يعطي ويمنع قالحا مادحا 
ويذكر فيها محاصرة الأمير الحصن المؤريله ومبنلكه بتقلده كورة 
أشبيلية والثالئة يعنوان الأمير أم الشمس وهي من اتنين 
وأربعين 05 
ما الأولى فيجعل الممدوح فيها مبياً لعدوله عن النسيب 
إلى تا (واهر) 
ععويداست إلى 9 عن اليب 
حك 


والمدح هذا كان عاملا مساعداً للشاعر ليجيد في تعداد 
الصفات والمخصال الحميدة : 
وساعدني ثناء فيك رطب 

ويصف الممدوح بالجذلان الوضوح صاحب القلب 
السليم والصدر الرحب: 


وهو يسعى إلى الخير فيصيب سعيه لأنه صاحب رأي 
شلديق : 
إلى يقطان. وفاد العولي 
ويصفه بالحواد الذي لا يرد طلما لسائل بل يغدق 
الأعطيات بشكل ملفت: 
يساور مله ره تيبي غاب 
سساح ع تارم عطفي أديس 


,و 


و يمناها . : يمخترط سكي ش00 
وإذا نزلت بداره فإنك تنزل برجل تأم الخلق وإن حملت 
سن داره فالاستقامة خير زاد منه : 
فإن تتزل:ة فلا بسوى كيم 
وإذ محمل. فلا بسوى قضيب 
والممدوح امام فرمى 2 فيه من الخلال الحسئنة ما يعادل 
رمل الكثيب: 
. 0# 1: 
إمام في الذؤابةة ‏ من فسريش 
ل “اهنا المسجد من عود صايب 
تعد ختلالة وزيز الككيب 
وإدا هجم عل العدو 5 ساح القتال فحسامه يزغرد. 
ولا تسمع من العدو إلا البكاء والنحيب. وإذا نام ينام قريراً. 
وإذا استيقظ فالشمس بعينهبا. وإذا صنفت البشرية فتجده 
الطبيب دائها لكل عليل : 
وأفضى بالعدو إلى التنتحيب 


. المخترط النشيب : السيف المصقول‎ )١( 
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فقل للخيلء. ولأبطال شوس 
ألا كريء. وقل للشمس: غيبي 
وردد حك نطظرته. رجاء 
كما التفت العليل إلى الطبيب 
والقصيدة الثانية يلجا فيها الشاعر إلى التلميح دول 
التصريح . حيث تكثر الكنايات ما يسبغ عليها ثوبأ بلاغيا 
خيلا . والشاعر يفاضل بين رأي الممدوح وحسامه : إذد يعتر 
الرأي أمضى 0 وقع السام : (طويل) 
أرأبك أمفضى أم حسامك يقطعم 
ومرآك أميسو أم حديثك يسمع؟ 
ويعود للرؤية. فهي أببى ما يكون. وحديثه أحسن ما 
وت 
وكل لهفي جانب الملك., مسلك 
كريم ومن نفس الإمارة موقع 
وهو هنا يسلك مسلك الواعظين لتأتي أبياته حكمية أكثر 
منها مدحية. والممدوح قائد محبوب لا يخذله جنده في المعارك. 
فمن سيوفهم ينتضي البأس . ومن يشرع السعد : 
لك الخير ما أهداك, والسهم صائب 
يطيش. وما أعداكك. والخيل تفزع() 
)١(‏ تمرع: تسرع. 
1 


وهل أنت إلا رحمة الله تنكفي 
عذاباء على أهمل المعاصى. فتقمع 
وي ال حالين يشكل الممدوح رحمة لحنده وعذابا لعذوه. 
وهو أشبه بالليث الذي تجزع منه النعامة وغيرها. 
عرضت له. والليث دونك جرأة 
فأجفل إجفال النعامة يجزع 
وبعد أن يغدق الأوصاف على ممدوحه. يصل إلى تبنثته 
3 شيعها قُْ من©. هناك. أ سيع 
وفئتها من دار ملك. وهئت 
بةه») ملكا وآلله يعطي ولمنتع 
عنوانها عن مضمون أبياتها إذ طلة الأمير الجليل تمثل عند 
الشاعر شمسا تحل في رأس الحمل الذي هو برج في الساء : 
(متفارب) 
ألا هل أطل الأمير الأجل 


1 


وهو زهرة ناضرة ألبست القضيب ثوبا يلتف حوله 
كدليل على الاخضرار: 
فم شئت من زهرة نضرة 
تردى القضيب بها واشتمل 
ولما اشتمله الأمير من صفات. فإن دولته تتباهى .فيه على 
خير الدول: ط| 
صروراً به عن فتى دولة 
تبالهى بعلياه نخير الدول 
وهو إذ ذاك آخر من أتت به الدنيا وأفضل رجل على 
الإطلاق. وهو بذلك يسمو بممدوحه إلى مراتب الأنبياء : 
أتانا ‏ الزمان ‏ به آخرا 
مش إليه اللالي الأول 
والأمير بالنسبة للشاعر خطو أمل وبسمات منى» وإذا 
تلثم فهو جميل كالبدر البادي من حمى الغيهات : 
يَسْدّ الشام على صفحة 
ترى البدر متها بمرقى رزحل 
ولحسنه وحماله يحار الشاعر في أن يمدح أو يتغزل : 
فلم أدر. واللمحسن صضلو له 
أأبدأ بالمدح آم بالغزل 
1 


وإلى جانب حلمه وطبعه الرقيق فهو أسد بشجاعته إن 
حمل على القوم أو تولى حمايتهم : 
وها هو والحلم في طبعه 
هزيره. إذا ميا حمى أو حمل 
ٍ ويتتقل إلى ذكر أوصاف الممدوح الذي يمطر الأعداء 
وابلا من الطعن مما يؤمن له النصر المظفر: 
ويبلزمه النصر ‏ حباً له 
فإن سار سار وإن حل حل 
يدين بضذيه دون الفدى 
يصذد العدى ويسدٌ الخلل 
وللذود عن حياض قومه يسيل الدماء على شفار الأسنة : 
ويدميى الشفار ويجحنى القنا 
ونمجميى الذمار ويرعى الهمل 
ويلا رعبا صدور العدى 
فبرعهف بأسا أنوف الأسز() 
ناهيك عن أنه حليم. جميل القول. يصدق قوله فعله : 
إذا ‏ قال أحمل فى قوله 
وأحسن من قوله ما قعل 
)١(‏ أرعفه: جعله يسيل دما. 
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وكل | حياة إلى منتهى 

أجل. ولكل حمام_ أجل 

وهذه قصيدة مدح فيها الفقيه أبا العلاء بن زهير”" 2 

وقد توالت كتبه إلى الأمير أبي إسحاق بمراعاته» وهي بعنوان 
تقل 6 في حقه. والقصيدة تقع في خمسين بيتأ يستهلها 
مفتخرأ بنفسه : (متقارب) 
شأوت مطايا الصبا مطلبا 

وطلت ثنايا العلى مرقب9) 
وأقبلت صدر الدجى عزمة 

توطىء ظهر السرىك مركبا 


)١(‏ لم نعثر على ترجمة لابن زهيرء ولعله المقصود ابن زهر. وهو زهر بن عبد 
الملك بن محمد بن مروان بن زهرء أبو العلاء. من بني إياد. فيلسوف. 
طبيب أندلسي من أهل أشبيلية. نشأ في شرق الأندلس» وسكن قرطبة. 
واشتغل بالحديث والأدب. ثم أقبل على الطب. وقيل إنه أنبى الناس من 
قله حتى أن أهل المغرب ليفاخرون به وبأهل بيته, وحل من سلطان 
ل ميلا ' يكن لأحد في وفته. فكانت إليه رياسة بلده ومشاركا 
ولاجها في التدبير؛ صنف كتباً. مولده غير محدد. لكن وفاته كانت سنة 
1100# . 

(؟) شأوت: سبقت. 
طلت: غلبت في الطول. الفضل. العطاء. القدرة. الغتى . 
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لم يخاطب خلانه متذكرا أيام الصبا التي قضاها وإياهم 
في منازل متعددة. وأماكن متنوعة. فهي أيام حب وعطر 
وندى : 
أخحا شيبة عن لياللى الصبا 
وبلا بذكرٍ اللموى ‏ غلة 
وهو يتذكر ليلة باللوى قضاها كما يتذكر عهدا طربا يعود 
به إلى أيام الصبا التي ترعرع فيها بين أحضان ذلك المكان: 
فاذكرنا ‏ ليلة ‏ باللوى 
وعهداً بعصر الصبا أطريا 
ولا ينسى الماء بوادي الغضا حيث العشب يغطي جوانب 
الغبر ليتحول إلى حمى أخضر: 
وماء بوادى افيا سامة 
ويرجع إلى ممدوحه بعد أن يندب عصرا مضى وهو 
الشيخ الذي قارب الستين من العمر: 
وأعولت أندب عصرا خلا 
وقصر ابن ستين أن يلندبا 


11/ 


ويتساءل إذا كان التشبب الذي يصدر عنه أهو طرب 
بحق أم أنه كلام يطلق على عواهنه 
وشببت أطرب لاا عن هوى 
وهل يطرب المرء إن شببا 
ويصل إلى الخير والنغيم فيرجوهما لممدوحه : 
لك المخير. سحت سوى مقول 
وهو أخو السؤدد ومثيل الكوكب: 
در أخي 1 
رسا هضبة؛) وسرى كوكبا 


وللّه 


وهو الحواد المضياف نستصرح النار الموقدة لي 
حيث الموائد جاهزة وأهل الدار يغدون ضيوفاً عند الزائرين 
وتعسشو الضيوف إلى ناره 
وفي الوغى فلا تجد منه إلا النجدة سواء قطع سيفه 
الماضي أو نبا في كفه ذلك السيف: 
ونمضي نه. قُْ الوغى. لحسلة 
مهى ١‏ - السنيين ةا 5 له أو عمسا 


14 


لدماء من ضصرب سيفه ووخز رعه فلا تكاد ترى إلا الدماء 
تجري والرماح تتشظى والرقاب تنفصل عن الأجساد: 
فترضى السصسوارم مضه أننا 
وتشسبكى زر مله المعالي أبا 
فلم ننى إل تبنينيا رك 
ورمحا تشطظطى. وطرفا كبا 
ويشير إلى اكرام الدولة له : 
لقد ‏ عرفت قدره ا دولة 
تفدي به الأكرم. الأنجببا 
وتعتيره من الأتقياء الأنقياء الذين لا يبغون إلا الخير 
لأنهم من ذوي الآراء السديدة: 
وتعتله المنتقى. المتقى 
على الخير. والحول القلس() 
وهو إذ ذاك فلا الوزارة تليق به ولا أي منصب يرفع من 
شانة: 
6 الجتوزارة 6 حفه 
وتنزل.) عن قدره. منصبا 
وهو ابن آباء أجلاء. تنقاد لهم المعال ' 


)١(‏ الحول القلب: البصير بتقلب الأمور. 
58 


بيذ اكبيد يتب 
لعي سبو الوهيذةا وها 
وتلقاد غير المتفصساللى له 
لتحويا قنساً ق:نب١)‏ 
وبه وبآبائه يلتم شمل من تفرق بعد أن أصبحوا أيدي 
سبا. 
ويُلام شتى العلى الحلى 
على حين أصبحن أيدي سبا 
وبعئوان هضبة عصمة. دم ابن خفاجة الفقيه أبا أمية 
في قصيدة من ثانية وأربعين بيتا يستهلها بوقفة طللية يذكر فيها 
لماء والظل مشيرا إلى السيف والرمح على السواء: (الطويل) 
ألا ماء إلا فوق تنصل جرد 
ولا ظل. إلا لمحت رمح يسالد 
ولعله يصف ساحة الوغى فيلجا إلى استعارات تضفي 
على المعركة نوعا من الرهبة ويصف الجحواد بالأشقر الذى يجول 
ويصول في الساح الليء بالجيش المتراكم كالغيوم . 
ولا سيم إلا قسطل ثار أقتم 
ولا برق. إلا أشقر. جال. أجرد 
)١(‏ المقنب: شيء يكون مع الصائد يجعل فيه ما يصيده. والمقنب أيضاً جماعة 
من الخيل والفرسان وهي دون الماثة. 
7 


والورع عن محارم الله : 
نيجير. وس فيا رحمهة لتتحلد 
ييسسبيير لنة) قٍ المحىق. رأي مسملد 
عللى منبجح التقوى. وعزم موؤيد 
ويضطلع الممدوح بالمجد فترتعد الأسياف مهابة : 
ف]| ترعد الأسياف إلا مهابة 
لؤتمر قِ الله ينبى ور يبيل 
وتكسف الأقار حسدا : 
ولا تكسف الأقار. إلا حساأادة 
وهويذكي عينيه وراء الليل ويحلم في عزة ويتواضع دون 
ذل: 
ويحجلم له عسين ذلة. ولربما 
وبه بتدي كالنجم الساطع في كبد السماء : 


. ينهد : ينبض‎ )١( 
“١ 


سأ 
وسار مسيير اللسعجم فَردنا ورفعة 
| فغار به رأي وأنجد سودد 
ندي الشمم. ناقع أحشاء المجير ببرودة قل مثيلها : 
تبرعء لم يلجا إلى الوعد اه ”5م 0-6 . 
5 
٠ 00‏ وعاقب, لم يقعله ضعفء فيوعد 
شيمة تلدى فتشفرى من الصدى ش 
للب أحشاء المجي. فبفيترة 
ولازائ نس .: قاين 
اله ين ترجع إليه الأمور في كل شاردة وواردة : 
للاح به. تحت الدجنلة. فرقد 
وهو آخر النبيل الذى يعتد به كمثل أعلى : 
ومن حسر نجل ؛ قد أفاضتههمة 
فساء 
9 3 نسة ) في سَفح تهلان. مورد() 
وفوا حكمة نحل مها معاقد الحلم : 
وقول له قُْ معمد الحلم. حكمة 
محل مباء قٍ الله رام 01 
إذا تخذ القرا ١‏ 
وإذا حكم عدل واتْحَذ القرآن سبيلا ودين الله حجة : 


)١(‏ ثهلان: جبل في بلاد العرب 


فى 


وحكم له دون الديانة. سورة 
تفيم على حمر العقابء. وتقعد 
والسيف عده حديدة لا تستعمل إلا لإلقاء الرعب 
والخوف فى قلوب الذين لا يتعظون إلا بالقوة : 
وما السيف. لولا الخوف. إلا حديدة 
ولا السرمح إلا خحوطة تتاأوو(ا) 
وبعنوان ما المرء إلا قلبه؛ قال ابن خفاجة يمدح القائد أبا 
الطاهر تميم20 ابن أمير المؤمنين ود يسأله مخاطبة القائد الأعلى أبي 
عبد الله محمد بن عائشة. شاكرا له. وقد كتب بها إليه في 
تلمسان يبدأ بوصف جميل للروض الزاهي والنبر الأزرق 
واشراقة اليد الغض بعد أن تهبب ريح النعامى لتنبه عيون 
الندامى في أمسيات شائقة : (الطويل) 
أما والتفات الروض عن أزرق الغبر 
واشراق جيد الغضّنٍ في حلية الزهر 


)١١‏ تتأود : :ا تأود الشيخ تعوج وتأود العود تأودا إذا تثنى 

)١(‏ أبو الطاهر تميم: لعله تميم بن معنصر بن العزرين زه زيري المغراوي: آخر 
أمراء هذه الدولة في المغرب, تولى مدينة فاسء استقلالا كأسلافه. بعد 
أن مات أبوه في بعض معاركه مع اللمتونيين. وهاجمه يوسف بن تاشفين 
اللمتوني فدافع طويلا عن ف وفتل بها أكثر من عشرين ألفا من قومه 
(زناتة) ومهذه الوقعة ذهبت دولتهم. توق سنة .٠١19/8500١‏ 


ا 


وفد نسمت ريح النعامى. فنبهت 
عيون الندامىء. محت ريحمانة الفجر 
ويرجع إلى مجيئه الديار في الليل الداجي ليبدأ بمدح 
القائد الفذ البادى كضوء القمر في طالعة الليل : 
وجئلت ديار الحى والليل مطرف 
امنملم ثوب الأفق بالأنجم البدرهي 07 
ولمَا تيحجلى ضوء صبح كأنه 
مشيب بفود الليل طالع من قطر 
والقصيدة هذه في خمسة وستين بيتا يضمنها معظم معاني 
المديح التى تستأثر باهتتام القراء والناقدين, فالممدوح عنده 
شفيع سقاء لاا يبخس أي امرىء حقه . صاحب لسان طلق لا 
تبرح الفصاحة واللاغة لسانه ولغته. ولا يعرف التلعثم سبيلا 
إلى حديثه . 
وقال الشاعر مادحاً الأمير أبا يحبى بن إبراهيم في قصيدة 
من ثيانية وتسعين بيت بعنوان سمح الخيال. يبدأ مباشرة باغداق 
الأوصاف على ممدو<ه صاحب الوجه الصبوح والجبين 
الوضاء . الكريم المضياف الذى ينادي على القوم لبعكوا ثارة: 
(الكامل) 


. المطرف: رداء من خخز ذو أعلام‎ )١١ 


/ا 


والصبح يمسح عن جبين نار 
وهو يروي الغليل لكل من أورته الغلة. وإذا دقت 
ساعة القتال فتحده جرار الأذيال وحامي الديار: 
وسفى فأروى غلة من ناهل 
جرار أذيال المعالي والقنا 
حامي الحقيقة والحمى والصار 
ولعظيم مهابته فالرياح تتحاشاه كي لا يخبو بريقها. وإذا 
تحدث ونطق فهو صاحب منطق حسن ووجه نير تألفه الأسماع . 
والأبصار: 
ريعي بم اتقي ير البرار 
قُِ حعسلن منطقه وهشة وجحجهه 
مستكمتع الأسماع والأبصار 
وبعنوان ماذا عليك قال ابن خفاجة مادحا أبا الحسن بن 
الربيع صاحب قرطبة في قصيدة من ثإنية وأربعين بيتا بدأها 
بذكر النأي الطواف: (الكامل) 
يت 


ماذا عليك. وقد حايت ديارا 
لو طاف بي ذاك الخيال قزرا 
ونتيجة النأي والفراق استحال عليه النوم حتى انه لم 
ابا يلاتان 
حتى أجابينيى الصباح سرارا(') 
ويعود إلى ممدوحه ليعتبره كبيرا من كبار القوم وإذا دعاه 
فإنه لمم يدع إلا رجلا تخفق له الاجنحة والرؤوس اججلالا 
وإكبارا والمدائح إذا ما قيلت فإنها تتمثل حللا باهية على فده 
غير أنها لا تفي بالحاجة لعظم شأنه وعلو فدره. 
طلت المسدائح طول أَرَوْعَ ماجد 
فالمسشحيويا حللا. عليك قفصرا 
والممدوح يسمو ويعلوء فهو بدر بين أبناء جلدته . وذلك 
هو الفخر العظيم إذ أنه طلع لينير ظلمة الآخرين: 
وكفاك أنك من بدور معاشر 
طلعوا لأول ليلة. أقارا 
ولم يكن صاحب قرطبة صاحب الحظوة الفريدة عند ابن 


)١(‏ سرارا: بكسر السين: خط بطن الكف والوجه والحبهة. وقيل وسط 
الرياض. 
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خفاجة . فالحان عنوان قصيدة قاها فا مادحا أبا لد 
اللقاء القتصر الذى يأناه ويريده لقاء وبال مأ بعذله فراق: 
(طويل) . 
تشفع بعلق. للشبابء. خطير 
وبت تحت ليل. للوصال.) قصير<') 
والممدوح حسن الوجه نأصرة والنظرة إليه تعس الروح 
وتدذب الحياة قُْ حسد الشيات : 
ونئل نظرة من نضرة الحسن. وانتعش 
بغرة رقراق الشباب وبر 
ويلوح وجه الممدوح بنور أشبه كور السيم البازغ قٍ 
الفجر وسدى باديا بضوء ء اخترق قناعا أسود حجبه عن 
الأنظار: 
وفل لاح وحه ا لصبح بلدى كانه 
أيادي نعيم أو هضاب لبير9) 
والمعدوح فتى راشد عافل دواع وذكى . صفات جعلت 
المشيب يغزو شعره فبدا شيخ شيخأ وهو في شكل شاب يافع : 


)١(‏ علق: بكسر العين المال الكريم . يقال: علق خير والجمع أعلاق. 
(7) ثبير: جبل بمكة وهو أيضا اسم ماء في ديار مزيئة. 


ا 


فتى شاب في عصر الشبيبة حنكة 
وقام صغيرا في جلال كبير 
وإذا جالسته فهو تحزن للأنباء التى تثير اهتهامك وكلامه 
أشبه بأريج تعبق به أنفاسه فلا تجد فيه إلا السمير الجاذب 
والمحدث اللبق : 
فبات. وللانبًاءِ ‏ فيه تأرج 
تطيب به أنفاس كل سمير() 
ٍ وني الوزير أبي الحسن بن رحيم قال قصيدة من عشرين 
بيتا بعنوان يا لبني رحيم يذكر فيها حال السهر الذي أخذ من 
الممدوح كل مأخذ بسبب الحروب التي أوجبت عليه ركوب 
المطى وتقلد النصال للذود عن حياض قومه: (الكامل) 
جفن تجالى للخحخني عن الكرى 
وهوى تماوى بالمطي عل السرى9') 
ويمتشق الحخسام وبهزه ليرجف من العدو بعد أن يبدو وهو 
حامل سيفه باسط اليدين؛ باش الوجه. ثميز بين قومه وغير 
قومه إذ يبدو كالقمر الطالع بين الغيوم التي تتهياأ للمطر: 
ومثشقفا لَْنُ المهز يشوقه ' 
ما شاقنى. فإذا هززت تأطرا 
)١(‏ تأرج: الارج نفحة الريح الطيبة. 
(1) السرى: بالضم : نصال دقاق. 
8 


طلق المحيا واليدين. كأنه 
وف سبيل ذلك كله يرتيدى من الغناء لماساً قشيا 
طرزته أيادي أرجفها الحياء حتى ثبت الثوب والتوى على 
صاحبه بعد أن صبغه بلون مميز: 
سن الرداء من الغناء مطرزا 
فوق القميص. من الحياء. معصفر() 
ويتألق الشاعر واصفا لممدوحه سابغاً عليه من قيم 
ردت حتى ان هؤلاء» وبالرغم من علو قدرهم وعظيم 
5 الذي ينكس حتى على القلم الذي در من مو كلاماً 
تصل إلى حد يظهر فيه القلم 1 
المتبختر المختال اعتدادا بنفسه. ذاك لأنه محمول بين أنامل 
رجل يخئى على نفسه من حسد الحاسدين : 
)1( معصفرا: المصفر ببات. وهو الذي يصبغ به, وقد عصفرت الثوب 
فتعصفر وقيل: تعصفرت عنقه تعصفرا: التوت . 
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حسسدت براحته القفصير الأصفرا 
والشاعر لم يلجأ إلى المدح معزولاً عن الأغراض 
الأخرى. فإنه يستهل مدحه حينا بالوقوف على الاطلال. 
واحياناً يفتخر بنفسه ويعترٌ بنسبه. ومرات يطلب حاجة يغلفها 
بأبيات مل -حية فى له لس بالضعة وانحطاط الشأن لاعشاره 
موقفاً تذلٌ فيه النفوس وتنحط عن مقامها الرفيع إلى ذلك يلجأ 
في قصيدة من عشرة أبيات نظمها بعنوان «للطل معنى ليس 
للمطر» استهلها بنفحات خجولة لأنه يطلب وهو لا يريد أن 
يعرف أحد بما طلب: (طويل) 
وصع الليل استاره نحده كاليدر يريم الظلمه من أمام البشر. 
وإذا أمملت الأرض وأجدبت فهو المطر المغيث فى وقت الحاجة : 
فنبت مناب البدر في ليلة السرى 
وقمت مقام الوبل في البلد. الملحل 
وإذا تبيأ للمعركة فهو أمام هدفين أساسيين, الأول اشعال 
نار الحرب إذ قلا تجد رمحا أو سيفا إلا ويطعن في صدور 
الأعداء, والثاني جريان الدماء بغزار على صفحات النصال سن 
١م‏ 


كثرة الطعن والضرب حيث يتبدى النصر حليفا مؤكدا له 
ولقومه : 
وأضرمت نار الطعن في ثغرة العدى 
وأجريت ماء النصر في صفحة النصل 
وقال يمدح أبا بكر في مقطوعة من ستة أبيات بعنوان لأمة 
السعد يضمنبها رقة المدامة وعطاء الغهامة: (خفيف) 
أمسجايا كما ترق المدامة 
وعطايا كما تريق الغامة 
وإذا هجم أبو بكر فإن النصر حليفه بكل تأكيد. وإذا 
عاد لا يحمل على وجهه إلا علائم البشر والسعادة والسلام : 
وهجوم.ء) | عليه | غرة) نصر 
ونجوم.ء عليه بشرى سلامه 
ومن قصيدة مدح في الديوان ١5‏ بيتاً بعنوان سيف الملك ٠:‏ 
تتبدى ثقافته الواسعة التي تذكرنا بقصة يوسف نات مزامير 
داوود: (الطويل) 
ترى يوسفاء في ثوبهء حسن صورة 
وتسس ممع داوودا به مترنما 
ولسرعة ضربات الممدوح في معارك الحرب فإن الدم لا 
يعلق بنصال سيفه. هذا السيف الذي لا يكل وشفاره لا تمل 
الضرب : 


م١‎ 


فيدمى. ولم يكهم ظباه فيكهمعَ(') 
ويبالغ الشاعر في وصف ممدوحه إذ يطلق عليه صفات 
خارقة تكاد تكون ضربا من الخوارق : 
لمعه عدرية لبو عفيث مارفا لبا 
فلم يعض . أو مرت بطود #سدفيا 
وهل اللممدوح هله القدرة لني تبل ل الحمال؛ لم إن رايه 
مقيية أبذا ا ا عنه كل صدا. 
لاما مَيَادَ الرماح جلت 


رسيا ب د ا 
تظهر منه حاله الشقية إذ يخاطب أنفاس الرياح متمنيا عليها أن 


تخاطب ذوات الثغور الباسمة الواضحة. (طويل) 
نمحيين عَني الواضحات المباسم 
ويفخر بنفسه ليذكر علو همته خصوصا عندما يستل 
سيقة ويتقلد رححه . 
)١(‏ يكهم: بكل . 
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00 با العلياء صفحة صارم 
ويتوجه إلى الممدوح ليجعله معطاء كريما يعطي بغير 
حساتب . 
والممدوح روضة غناء تطل من الأعالى على كل انسان 
وتساهم إلى حد بعيد في جمال المنظر وطيب العطر المتضوع : 
فما| روضة بيد في رأس ربوة 
تعل يمنبلء من المزنى سام 
راسطر تشراا ين قخاك لتاظب 
ومهذه القصيدة نأتي على ختام قصائد ابن خفاجة المدحية 
السياكب ليله تنو عزنا السير. 


اذه 


فللنا: الرتاء 

ثلاثاية وواحد وثلاثون بيتأ من الشعر نظمها ابن خفاجة 
الذي خصه بأربع قصائد. والأبيات الباقية كانت في أم الفقيه 
قاضى القضاة أبي أمية, وني ابن أخته محمد وفي بعض اخوانه . 

نلاحظ أن قصيدة الرئاء تتمثل مزيجاً من التأبين 
والمديح . فالرائي يصور من يرئيه بأحلى الصور وأبهاها. حتى 
جماحه «في كل ناد منك» روص ثناء وحدول ماء بغذق بالعطايا 
من غير بخل ولا تقتير: (الكامل) 
قُْ كل ناد منك روص اححاء 

وبكل حزٌ فيك جدول ماء 


والممدوح معطاء لدرجة أنه عغصن يبز لكل سخص . 

وفيه بغية كل إنسان حتى انه يطرب المحزون ويسلى الباكى : 
ولكسل شخصض هزرة النخصسن الندي 

غفا البكاء.) وزنة المكاء 
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والممدوح مطلع أنوار يؤسف عليها في كل أن وحين. 
والأسف من غير شك على الممدوح المفقود : 
يا مطلع الأنوار إن بمقلي 
أسفا عليك. كمنشإم الأنواء 
ويموته تنقطع الأوصال وتزول العلاقات إذ لم يعد بين 
الملدح والممدوح موعد للقاء ولا سفراء يحملون الرسائل المتبادلة 
بينهم)| : 
وكفى أنى أن ل سقير بتكنا 
يمني . وأن لا موعد للقاء 
ويخلص يائساً إذ يعتير الزمان سلبه أعرٌّ شىء وأفضل 
إنسان. وهو إذ ذاك لا يحتاج إلى من يدعوه للصبر والتجمل لا 
مال لذلك على الاإطلاق: 
فيم التجمل في زمان بِزني 
ثوب الشبابء. وحلية الثبلاء() 
وموت الوزير يشكل عرياً للشاعر إلا من الكابة التي 
تلفه والحزن الذي يثقل صدره. ذلك ما يجعل العبرات تنهمر 
بغزارة كلما مر بمعهد شبيبة أو رسم دار: 
نضعريت. للا من قناع كابة 
وَعَطِلت. إلا من حلنّ بكاء 
(1) يزئي1 سابني. 
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فادا مررث تسعويك. للمتشفتسية 
أو رسم دار للصديق خخلاء 
وهو في هذا الموقف متأثر جداء تغرورق عيناه بالدموع 
التي تتحول إلى حجاب كثيف يحول بين النظر والرؤية. وهذا 
أشبه ما يكون بالغيوم المتكائفة لتحجب نور الشمس عن عيون 
الناظرين : 
جالت بطرق. للصبابة. عرة 
كالغيم رقف» فحال دول سماء 
لذا تضعف همته وتنحط عزيمته. فيتوسل إلى الباري أن 
يساعده ويريح عبه الكابوس بعد أن يصعر خذه فذلة وخشوعا 
ليستنزل الرحمة من الله عبر عليائه الزرقاء 
تندى ‏ ماقيه. وبين دعاء 
وبسطت في الغبراء نحدّى ذلَة 
والفقيد سيك المرسان. سباق إلى حلية الصراع . ويكونه 
يجاح الآلم در الشاعر ويعيس ف الكابوس ليل خبار: 
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ويعمد إلى القسم بالرحمن الذي خر بين يديه, ان الفقيد 
ذخره وسلوته في الشدة والرصاء : 
لا والذي أعلقت. من تقديسه 
لاسن بحبلى عصمه ورجاء 
وخررت بين يديهء. أعلم أنه 
ذخري. ليوميى شذة ورخصاء 
ويموته مات الأمل. وحل الردى والأسبى. ونأى الفقيا 
إلى حيث لا رجعة : 
لا هزنىي أمل وقد حل الردى 
بأبي محمد المحل النائي 
وانطفاً النور ومبت بريق ذلك الوجه الوضاح : 
في حيث يطفاً نور ذاك الجتلى 
وفرنئد ‏ تلك الغرة الغراء 
وبعد أن عائت يد البلا بتلك الصورة الحسناء فسكتتث 
وصم نطقها وأظلمت تلك السرحة التي طالما كنا نروح فيها عن 
أنفسنا عند كل هم وغم: 
وكفى اكتثئابا أن تعيث يد البلى 
في محو تلك الصورة المحسناء 
فلطالما ‏ كنا نريح)_ بظله 


1 / 


والصورة الحسنة المتمثلة بوجه الوزير تفتق نورها وتبث 
الجلساء نسائم الحب : 
فتقفت. على حكم اللشاشة نلورها 
وعد قُْ أوجه الحلساء 
فتفرج عنهم كل غم تماماً ى) القمر الذي يجلى الدهماء 
بعد أن يسطع نوره الوضاء : 
تتفرج الغماء عنه كأنه 
قمر يمزق ‏ شملة الظلاء 
ويسلو حزنه بأن يجعل من القمر شريكا له في حزنه 
الذي أورئه إياه الفقيد وهذا القسط من الحزن يشكل عيثا 
ثقيلا يرزح تحته القمر: 
قفاسمت فيه الرزء أكرم صاحب 
فمضى يلوء بأئقل الأعباء 
والفقيد في النهاية نجم ساطع وكوكب منير وكأنه قلادة 
الجوزاء التى تعرف بالقوس 
ولفن تراءى الفرقدان بنا معا 
وكفاك | شهرة سيلؤّدد وعلاء 
فلطالما ‏ كنا نروق المجتلى 
حمقاء وقلا تار 
يزهى بنا صدر الندي. كأننا 
نسقاً هناك. قلادة الجوزاء 
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وغالباً ما تتحول قصيدة الزثاء إلى أبيات حكمية تندى 
بالمواعظ . وتعبق بالتأمل» ذلك ما يظهر في القصيدة الثانية التي 
يرثي فيها الشاعر الوزير أبا ربيعة» وهو ني ذلك فارس أشعار 
لا تضطرب عنده الأوزان. ولا تتعثر القوافي ولا تتكأ الكلمات. 
مع أنه ساق الصفات المثل في قصيدة سابقة فإننا نراه يحشد 
الصور ثانية من غير عنت ولا تكلف: (طويل) 
شراب الأمانىي.» لو علمته. سراب 
وعتبى الليالي. لو فهمت عتاب 
إذا ارتجعت أيدي الليالي هباتيا 
فغاية هاتيك المهبات دذهاب 
ويسترسل فى ذكر المواعظ ليذكر بأن الإنسان طريدة 
يطاردها الموت ك) يطارد العقاب حشرة أو طائرا أصغر منه : 
ومل مهجة الإنسان إلا طيريدة 
تحوم عليها للحام.ء عقاب 
والموت يقترب فن الإنسان بسرعة تماماً كما يركض 
الانسان إلى الموت ركضاً : 
يمحب بهاء في كل يوم وليلة 
مطايا إلى دار البلى وركاب0() 
)١(‏ يخب: خب الفرس في عدوه: راوح بين يديه ورجليه أي قام على إحداهما 
مرة وعلى الأخرى مرة. 
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وموت الوزير أبي ربيعة مبعث الحزن إذ لا يمكن للدمع 
أن يكف عن الاغههار والاحشاء لا يمكن أن تعرد: 
وكيف يغيض الدمع أو يبرد الحشا 
وفد باد أقران. وفات شباتب 
ولا عاض. من شرخ الشسباب خحضاب 
وغيبة الأصحاب واحدة إذ لا يمكن للغيبة من إياب : 
فهل فهم) من ظاعنين إياب 
وينتهي إلى الاقرار بأن الناس من التراب وإلى التراب 
يعودول : 
دعا هما صرف الليالىي إلى البلى 
فكل الذي فوق التراب تراب 
وبعد هذه الاستهلالية الحكمية. ينتقل الشاعر إلى 
وصف المقّيد راثيا لييكي الأماكن الى حجمعته وصاحبه : 
86 


ويقف فى هذه الأماكن يجيل الطرف ليرى أثرا لنديمه إلا 
أنه لا يعثر بنفس من أنفاسه : 
أقلب طرني لا أرى غير ليلة 
وقد حط عن وجه الصباح نقاب 
وبفقد الوزير يتحول الشاعر من بلبل غريد إلى حمامة 
مطوقة من الغربان من كل جانبء. فالعين تهمل دمعاً حتى 
تبدو الوجنتان عائمتين في عباب البحر : 
كأنٍ وقد طار الصباح. حَمَامة 
يمد جناحيه عل غراب 
وقد جاش بحرء بين جنبي. مائج 
له زرخرّة. في وجنتي. وعبياب 
والفقيد واحد من قوم عملت يد الردى فيهم فأخذوا 
يتهاوون الواحد تلو الثاني. وذلك ليس إلا رزية تمل بالشاعر 
من جراء السهام التي تصيب فؤداء : 
دعا هسم داعي الردى. فكأنما 
تبارت بهم خيل. هناك. عراب(') 
فها هم. وسلم الدهر حرب, كأنما 
جشا بيهم طعن هم وضراب 


. عراب : خيل أو إبل عراس وأعرب : كرام سالمة من اطصنة‎ )١١ 
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ويندب حظه لتبدو علامات اليأس والاستسلام عليه: 


فحتى متى تبري الليالٍ سهامها 
وحتى مت أرممى بها فقأصاب 


ويعود الشاعر ليطل بالوعظ والحكم ليقرر أن الحياة إما 
عدو ىا الأسود بغبر خوف. أو كما نئي الذئاب لتحل الكوارث 
بالآخرين : 
فاإما كما تعذو الضراغعم عشيوة 
وإما ا كما تمثىى الضراء دئاب 
ويرجع إلى الرثاء فيعتبر موت الوزير فتكأ ذريعا تمزق منه 
الحيوب بعل أن ناه الربع من الخلان. أو وفع الحفاء بان 


لقن قز ين تسنحة ناننا 
يمزق جحييبء تحتهاء. وإهاب 
ورحم خلاء من خليل. وإغما 
تجافى حسام متها وقراب 
ويخصص الوزير ابن ربيعة الوفى. الأنيس على مدى 
ا وهولا ينسى ذلك اطلاقا 
وإدا , نسبى مأ بينهم| من مودة وحسن وصال لانتهى وجود الوفاء 
بين البشر: 
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فلست بئناس صا خيما عن رب بيعة 
وهويقارن بين القرب والبعد, فالقرب عنده عذاب لأنه 
خلق فيه ذكرى تتحول إلى أمبى ولوعة : 
طوال الليالي. والنعيم عذات 
والشاعر يتمنى لفقيده أن يموت موت الأبطال إذ أنه 
مات على فراشه من غير قتل أو ضرب فإن ذلك مثار حزن وألم 
للشاعر لأن أمنية صديقه لم تتحقق : 
وما اندق رمسح. دونه. وذبالس(١)‏ 
وبعك طول صححة وجماراةي وفع المجران. وغدر 
الدهر بالفرعين فلوى أحدهما وهو في ريعان الشباب : 
ففات سه يياناء والجسيام قصضالت295) 
)١(‏ مات حتف أنفه: أي على فراشه من غير فتل أو ضرب. 
الذباب من السيف: طرفه الذي يضرب به. 
(7) القصاب : لعله أراد مها القطع . فيكون المعنى أن الحمام (الموت) يقطع بين 
الرفاق ويفرقهم . 
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وكقيف بماجرنا كهيلاء وإفا 
لسوى الدهر فرعيناء. ونحن شباب 
ويذكر الشاعر أيام الكر في الحروب فكانا يسرعان إلى 
الشىء من غير أن يتمكن أحد من رذهما عن هدفههماء وإزاء 
ذلك لا بد للعذو من العودة عن خطاياه ويبتغي التوبة : 
جمحنا بميدان الصباء ثم إننَا 
كررناء فكالت فتنة ومتالس١)‏ 
إلا أن الشاعر يعود إلى الله ليقتنع بمشيئته العلياء ويدعو 
إلى الكف عن البكاء والحزن. وبذلك يمكن القول بأنه انتصر 
على عواطفه وعاد العقل ليحكم . 
ولو أن غير الله كان أصابه 
لحاشت نفوس» لا بماك ضعاب 
فيا ظاعنا قد حط. من ساحة البلى 
بمنلزل بين.» ليس عنه إياب 
كفى حزناً أن لم يردني. على الثوى 
رسولء. ولم ينفذ إليك. كتاب 
غير أنه ما يلبث أن يرجم ليصور عظمة المصاب وهوله. 
ويذكر الحال التى يكون عليها عندما يرجع إلى نفسه ويتذكر 
صديقه. فيقصد مثواه الآخير ليقف وبينهها حجاب من التراب . 
)١(‏ جمح : الرجل إذا ركب هواه وأسرع إلى الثيء. فلم يمكن رده فهو جموح 
تشبيها له بالجموح من الخيل. 


فبرك زائر 
ظ 0 ٌْ ل حجاتب 
0 فمت ووونتي» .2 طعة 
١‏ [ 0 الشمس سا 
3-6 سايم مي وامتداد أفاقها: 
ال ظ 
وميره. 5 | ١‏ 
َ قرن المشمس» رهطي ا سسا 58 
سام ضاقت بلاد اللهى وهي 
>« ) تبمر الدموع من 
ريحعود بت 
0 1 عيرة 
ورقفرفت بين الحزن و / لصير ل 
0 ل مع أنه 
وإذا نشأ الحوار بين الخليلين. فإن الحوار يطول مع 
2 6" 
ميث وححي : 0 

7 أن حيا كان حور 9 0 . 0 
و لطال كلام. هش 0 0 00 
بخلص إلى القاء التحية على الفقيد. ' 

7 
2 1 ك سلام الله ب ب 0 558 
فأجهش ررء 0 ١‏ 
وكا استهل القصيدة بحكمة فإنه ينبيها بحكمة 
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وإن ‏ حية تبلتهي» لخراب 
وف رثاء أم الفقيه قاضى القضاة أبي أمية بعنوان عبرة 
اماد مجسد الشاعر الأشياء ليجعلها تبكي كالانسال: 
(الكامل) 
فى مثله من طارق الأرزاء 
1 حاد الحاد بعسيرة حمراء 
واليكاء عزير دمعه حام يحرف الوجنات : 
شهبء. تصوب من فروج سمء(" 
تححمى. فتغرق مقلكلة في جاحم 
منبل ونمحرق وجنه قن ماء 
ومن كرة النكاء . أزالت الدمعة النعاس وغسلت سواد 
العين : 
ع حت الكرى بين اللحجفون ورما 
غسلت سود المقلة الكحلاء 


)١(‏ القانية: أراد مها دمعة قانية. حمراء. 
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وبذا فهى ورت الأحشاء غلة ا تدر . 
لا تورث الأحشاء إلا غلة 
والماء ينقعم غلة الاحشاء() 
ويوم فقدان أم الفقيهء يوم رزء فادح حول النهار إلى ليل 
تقيل . وبه جمع الحداد إلى العويل : 
أهول به من يوم رزء فادح 
جمع الحداد إلى العويل فما ترى 
قُِ القوم. عير ححامة ورقاء(؟) 
والناس إذ ذاك بين ناصب ونادب. ودمع العين تجري 
من ماسح عن وحنه 2 طورة 
أو رافع من زفرة ‏ صعالاء 
وكأنما يسفي» كما يبكي. ترى 
ما فد دوى من دوحة العلياء 
وما يلبث أن يدعو إلى الصير والسلوان. والتحلٍ بالصير 
شيمة من شيم النبلاء والاشراف: 


. ينقع. يروي‎ )١( 
. (؟) ورقاء: الحمامة التي يضرب لوتها إلى الخضرة وتشبه بها النفس‎ 


ا 


ولسن صارت) وضصسار فثلك حسيبية 
والأيام ستكشف عن أسرارها وتتضح عواقب الأشياء : 
فرأى ‏ جِلٍَّ عواقب الأشياء 
ويعود الشاعر إلى ذكر المواعظ ليعتبر أن بقاء الإنسان 
فناء : 
ما اركاب أن سروره لكاآبة 
يومال.ء وأن بقاءه لفناء 
لزاب بعد أن يصرعه الموت وتذدرف الدموع بكاء عليه : 
كاتف والعسيس سيط خحطروة 
فلرب رك لعلردىق» ميت السرى 
ضربوا ‏ قبابيم بها لشواء 
فى يرتئعوا في زهرة النعمء 
والموت إذ ذاك مصاب يروع حتى قلوب الصخر مع أنه . 
ليس للصخرة فلب وهذا دليل على عظمة المصاب : 
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يستنزل الأروى. هناك. سكينة 
ويروع قلب الصخرة الصمء(') 
وف رثاء محمد ابن اخته. وقد مات في أغمات”2"2 قال 
الشاعر قصيدة بعنوان مثوى الحبيب يستهلها بذرف الدموع 
ومسحه . حتى تغدو الدموع وكأنها بحر مدرار: (الطويل) 
أرقت. أكف الدمع. طوراء وأسفح 
وأنضح حذي. تارة. ثم أمسح 
ودونك طماح من الماء مائج 
يعب. ومغبر. من الترب. أفيح”9" 
ويعتير نزول الليل سسا لازدياد الهم عليه : 
إفى إذا ما الليل جاء بِفْحَمَة 
لأرري زناد الهم فيهاء فأقدح 
وإذا أى الصباح فكأنه الليل يسدل ستاره عليه كدليل 
على الحزن والتشاؤم إذ طالما أوحشه هذا الليل وألبسه واد 
الحزن والشقاء لدرجة اليأس وم يعد يرى السعادة اطلاقاء 
وهذا دليل على أن رزأه بابن اخته كان ألي| وقاسيا : 


. الاروى: واحدتها أروية: ضان الجبل‎ )١( 
. أغمات: بلدة في المغرب‎ )١( 
إفة طماح : أراد به البحر.‎ 

الأفيح : الواسع 
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وألقى بياض الصبح يسود وحشة 
ويوحشني ناع. من الليل. ناعب 
فأزجر منه بارحا ليس يبرح 
ويستقبل ذكرى ابن أخته محمد لتتحول الحياة إلى شقاء 
كلها : 
واستقبل الدنيا بذكرى محمد 
نبقبح قُْ عينىي ما كان يملح 
ويرجع لطلب العفو من الله 
واشفق من موت الصبا ثم انني 
لآمل أن الله يعفوء. ويصفح 
ويصف ابن اخته بالغلام الطري عوده. الندي. 
ليجعله أشبه بالمطر الخفيف الذي يهوى على الأشجار من غير 
أن يقسو عليها : 
غلام. كم استخشنت جانب هضبة 
ولان على طش. من المزن. أبطح<) 
وهذه الذكرى تشعل النار في جنبي الشاعر, وتغرقه في 
بحر من الدموع وتدفعه إلى لوم الدهر على غيلته المجرمة : 


. الطش : المطر الضعيف‎ )١( 


كأن لهيباً. بين جنبي. واقدا 
سد ونوا يت جفنىيء. تمتهم() 
كلسي أمسوم الدهر فيه ملامة 
وكنتء. كم قد كنت ألني وأمدح 
ويصف نفسه عندما يبكي وكأنه حمامة ورقاء تترنم على 
صوتها الحزين وهي واقفة على أيكة ضاربة في أعماق الأرض : 
تراني. إذا أعولت دا هامة 
ترل. وطوراء أبكة تترنح 
وعندما يبكي يغرق في بحر من الدموع تحيط به الهموم 
من كل جانب: 
غريقا بسر الدمع والهم والدجى 
ولو كان بحرا واحذدا كنت أسبح 
ويخلص إلى وقفة حكمية ليحكم بأن النفس مشتاقة إلا 
أن الصبر أقوى من كل شيء: 
فلي نظرة نحو السامء. ولوعة 
تَلْدَْدُ بيء ' نحو الجنوب. فأجنح 
فرادعت عنبا النفس. والنفس صبة 
وراوغت حسن الصضيء. والصير أرجسح 


)١(‏ الركايا: واحدتها ركية: البثر. 
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وينبي القصيدة معترفاً باللوعة التى عبر عنها دمعه. 
فنم.ء بأسرار الصسابة. مذمعي 
ويناجى نفسه بعد أن يخاطب ذلك الذي يعرض إلى 
الدنيا ويستقبل الليالي والدموع تنبمل من عينيه وهو يمسها 
ليفسح في المجال أمام العرات كي نجرى متجددة على خديه : 
فيا عبارفيا: يستفبل الليل واكفا 
ويسرى . فيطوي الأطولين. وسح 
ويدعوه إلى زيارة الضريح بعد أن يرش عليه شيئًا من 
الندى المتمثل دمعا مدرارا: 
تحمل إلى قبر الغريب مزدة 
من الدمع. تندىي حيث سرت. وننتصح 
وعرج على مشوى الحبيب. بلظرة 
تراه هبأ عينني» هناك وتلمح 
وبعنوان كفاني شكوى قال ابن خفاجة يرثي بعض 
إخوانه. ويندب ما تقضى من زمانه. وضمن القصيدة مدحا 
للوزير أي العلاء بن زهر('2 في سنة 21١١7١/818‏ يستهلها 
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بمطلع يتبدى منه الضعف متملكاً الشاعر كدليل على تأثره وتالمه 
البالغين: (طويل) 
كمانىي شكوى أ ابي لبد الي 
وحسب الرزايا أن تراني بباكي"”) 
ويسكت الشاعر على مضض. يخفي تأثره. ويحبس دمعه 
غير أن المصائب أقوى منه: 
أدار ىِ فؤادا. يصدع الصدر زفرة 
ورجسع أنسين. محلب الدمع ساجيا 
وما تنقضى ليلة واحدة إلا والعويل آخذ منه كل مأخذ. 
وبدت له الحياة مصائب متتالية : 
وها أنا تلقاني الليالى. بملقها 
خطوبا. وألقى بالعويل اللياليا 
ويعطي لنفسه صفة الطير الذي يطوي جناحيه على 
الحراح : 
وتطوي على وخز الأشافي. جوانحي 
توالي رزايا لا ترى الدمع شافيا9) 
ويعود للتصريح بفائدة البكاء إذ فيه راحة للنفس : 


)١(‏ مأخوذ من بيت للمننبي يستهل به قصيدة يمد كافوراً سنة 861//55غ. 
يقول : 
كفى بك داءً أن ترى الموت شافياً وحسب المنايا أن يكن أمانيا 
)١(‏ الأشافيت واحدها الإشفى : المثقب. المخرز. 
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كته 4 قيكدم دسا 
ويسم بأن الده افر مزه * 
وصحبى للمهر قد تقاضى المرازيا 
وبعد أن كان مبديى المدائح أصبح موت الوزير هاديا 
للمرائي : 
وفد كنت أمدي المدح والدار يه 
فكيفت 20 باهدائي إليه 2 الخمراثيا 
ويدعو أحيابه ل العدوتين”')متمنيا عليهم أن يجيبوا 
نداءه لعله ينسى حزتنه ويخفف ألمه : 
أأحبابنا بالعدوتين ضعت 
سكم للبالي أن لصي المناديا 
أخ عهده و وحسسة 9" بيوت المكارم : 
وقد نذبتك» من يق ١‏ اترء رئقفعة 
أفق. أم ذصف) أرقرق حاريا 
)١(‏ العدوتين: مثنى العدوة: شاطىء الوادي وجانبه. وكان أهل الأندلس 


يسمعون بالعدوة. أرض المغرب. وأهل المغرب يسمون با أرضض 


. الأندلس‎ 
١ ٠ 3 


ابن | وأبو 
وبصي سبال ككل عنما 
مبذه المقصيدة. نختم حديثنا عن الرثاء عند ابن 
خفاجة . وكان الشاعر فيه صادق العاطفة. رهيف لسر 
والشعورء وهو يعبر عن ألمه وحزنه من غير تكلف ولا تملق . 
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رابعا: الإخوانيات 
أربعماية واثنان وثانون بيت من الشعر نظمها ابن خخفاجة 
في الاخوانيات. وهى القصائد والمقطوعات والنتف التى داعب 
فيها إخوانه وخاطبهم في أمر ظريف. وهذه الأبيات توزعتها 
نتف من بيتين. وفصائد أكرها من اثنين وستين يتا . 
عيد المنى عنوان قطعة من سبعة أبيات. نظمها الشاعر 
ليداعب فيها دنا له معتبر أ اللقاء عيدا يجدد عهد الشباب 
بعد المشيب: (الطويل) 
ألا حبذا عيد تلافت به المتنى 
فجذدد. من عهد الشباب؛ مشيب 
ويشير إلى مداعبات صديقه لربات الحجال. ويعطي 
لاد يله القضيي يا د ورد افك عد نات 
صفات الحبال والأودية : 
وأعرض. في حسن المليحة. أملح 
يلاعب., ربات الحججال. ربيب 
مهادت تثنى. وهي تذعر. فالتوى 
قفضيب بهاء وارتج منه كثشيب 
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ويذكره بمغامراته مع الفتاة بعد أن زارها تحت جنح 
الليلء وخرج مصطحبا إياها ليطوف وهي تجهل أين يطوف 
ا ا م 
أتتك. وأفياء الشباب تظلها 
وهل زار إلا في الظلام. حبيسب؟ 
لفت عاد نخنى اللبويحاء وانبا : 
منى إليهاء وهي تجهلء ذيسبب. 
وفي قصيدة أخرى يستطعم عنبا في خخسة أبيات أرسلها 
إلى اسحاق بن ميمون بدأها مادحا تارة ومقرعا أخرى. 
(متقارب) . 
برعت. فرعت. فمن ذا حبيب 
له الويل. أم من أبو الطيب 
والممدوح فائز بكل غاية وهدف في حين من يجاريه في 
هذه الغاية لا بد أنه خائب : 
ولو جارياك ‏ إلى غاية 
فزت وكاتنا من الفييين 
ويصل إلى طلب الثار التى أحبها ورام إليها: 


و “سس مسق علياك من ووه 
وقال وفل عاده الفقيه ابن عائشة يوم مرص وفعد طريح 
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الفراش. بعنوان: قلب ثان وعين ثالثة ينقم فيها على الأيام 
ويتمئى للفقيه الخلاص والنجاة من يل الدهر الي تعيث فسادا 
بأبناء البشر: (الكامل) 
إن الليالي لا دمْتَك. لعائثة 
فوقيت فيك يد الزمان العابثه 
وبعتير الزيارة مبعثبث اطمئنان وراحه. لأن زيارة الخل 
وسلمت من خل يعود عل النوى 
كرماء فتنفرج الخطوب الكارثه 
وبلقائه للزائر يعتير أنه أصبح يملك قلما آخر وعمنا الثه 
وهلا دليل محبه وتألف : 
نارق مف. للقاب» اقايا ثناتيا 
عزاء وللعيئنين عينا ثالثب 
وبعنوان بشرى كوجه الصباح. قال ابن خفاجة يبنىء 
قاضى القضاة أبا أمية بعود القضاء إليه: (سريع) 
بسشرى . كحي أن فسر وححسة الصباح / 
واسْتَشْرَفَ الرائد برقا الاح 
وعودة القضاء إلى صاحبه أشبه بارتجاز الرعد كتعبير عن 
السرعة باستنزال الغيث: 
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ريا.ء ويحدو بمطايا الرياح 
وعودة أبي أمية إلى القضاء أعاد إلى الربى زهوتها 
فَدَنرَ ‏ الزهر متون الربى 
ودرهم القطر بطون السبطاح7(') 
وقاضى القضاة عند ابن خفاجة متألق كأنه طال النجم 
قُِ السماء : 
عر تمادى بالقنا هزة 
واختال بالحرد المذاكي مراح 
فطاول النجم. فيئيبار الفدى 1 
وأحرز الدين مُعَلَ القداح 
وهو خير إمام ملا الأرض عدلا : 
حد وجذدء ملء صدر البراح 
والمجد مرتعه والملك يخفق الجناح له. 
والملك حمفافق جناح النجاح 
1) دئر ودرهم: أي كسا الزهر الربى والبطاح بأمثال الدنانير والدراهم في لونها 
وشكلها. 
0 


في رقعة تحمل من رفعة 
لألاء أوضاح الوجوه الصسباح 
وينبي القصيدة ينفحات وجدانية تطري عل الممدوح 
لتجعله ييفجل حينا وييفو آخر معترفا بأن لرزايا من أصعب ما 
إن الرزايا من أمض الجراح 

فرقرق العيرة في | خججلة 
وريبما يمزج بالماء راح 

ما غص بالدمعة إلا هما 
فانظر ل نم السوار الوشاح”") 
: وبعنوان ع 0 م 0-5 

اي" أم تلغرء 56 0 واضح- 
ولفظك أم روض. تنفس. ناقح؟ 
ويلتفت إلى البلاغة والفصاحة اللتين تلفان كلامه 

المنمق : 

)١(‏ في البيت التفات من الغائب إلى المخاطب. أي إلى الحاسد الذي دعا عليه 
بألا تنام عينه. وربما أراد بقوله السوار الوشاح . المجد والسؤدد أو ربما أراد 
بالسوار المساورة أي الموائبة. وبالوشاح السيف. أي أن الممدوح يوائب 
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تلوح بى في دهمة الحير.ه غرة 
ويركض. في شوط الفصاحة. سائح 
ويلوم نفسه إذالم يقدّم الشكر لمن أرسل له شعرأً حسنا: 
فإن أنالم أشكركك. والدار غربة 
فلا جادني غادٍ من المزن. رائح 
وأين الوجع عنوان لبيتين قالم| بعد أن ذكر له بعض 
الشعراء أنه استماح بعض البخلاء فأعطاه رايد واعتدر 
إليه من رمحة فرس أصابته فقال يذم ذاك البخيل المقل : 
(الكامل) . 
ما إن درى ذاك الذميم وقد شكا 
من نيل بنمتدحء. ورمح جواد 
ويشير إلى الحاجة الماسة التى تدفعه إلى طلب العون 
والمساعدة : 
هل يشتكي وجعا به من سرة 
بِالّيْنَِ أم في صرة بالصاد 
وذكرى طاهر عنوان قصيدة من اثنين وحمسين بيت قالها 
يخاطب الوزير أبا محمد طاهر بن عامر يبدأ بنفحات مدحية 
مشيراً إلى جمال الممدوح المتمثل بالنور الذي انبلج من خلف 
القناع : (الكامل) 
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حدر القناع عن الصباح المشيتفحر 
ولوى القضيب على الكثيب الأعفر 
ويشير إلى صورة حربية بين أجفان الممدوح وبين شعر 
| للبت الذى تلفع زراسة به . 
سه عبى سيوفها أحفانسه 
فلقفيتهن. مين االليبية ل 
ويذكر الممدوح بالعلاقة الحميمة بينهمأ داعيا إيأه يألا 
ينساها: 
بيني وبينك ذمة مرعية 
وهذه العلاقة سببت ارتفاعاً وتألقً حاكى عطارد 
والمشترى معأ ' 
ناجيت منه عطارداء ولريما 
قبلتهء فلتجعمية وحه المشترى 
وإذا تقابلا فكأن لقاءً ين غصن ينحني فوق نهر صغير: 
ِ بسي معا ٠طفه.‏ وأذرف 2 معي 
فإخاله غصناً بشاطىء جعفم”) 


. المغفر: قبة من خلق توضع على الرأس‎ )١( 
(؟) الجعفر: النهر الصغر.‎ 
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وميأه الغبر أشيه ماء الورد يتالا فوق حصى من الجوهر 
المراق : 
تصجمي ببماء الوردء في أردانه 


2 


وأفزع إلى قاضي القضاة عنوان قصيدة كتب بها إلى 
الفقيه عبد الله بن محمد بن أحمد بن حمدين . ويخاطبه بدعوته 
الواضحة والصريحة لأن يلقى غطاء واسعاً يخفى خلفه طلعة 
النبار المشمس من غير أن ينسبى جنح اللبل الذي شبهه بالذؤابة 
الفتية (الكامل) . 
جرر ملاءة كل يوم شايسٍ 
واسسحب دؤابة كل ليل دامس 
ويدعوه إلى الحضور اللافت في كل أرض ليزيل الظلام 
العابس من عيون البشر: 
واطلم بكل فلاة أرضض غرة 
وإذا طلع وجال فإنه ما يليث أن يجد انساناً يقريه أشيه 
ليث ضشصور أو ظبي كانس : 
كرون يها يشا نايف حيار 
يقريك. أو جاراً لظبى كانسر() 
1( الكانس : اللاجىء إلى كناسة به قي الشجر . 
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والدعوة هله لكل إنسان وكل عابر سبيل خصوصاً قُِ 
الصحراء الواسعة التى تخبىء في طياتها ظمأ وجوعا. والرجل 
الوحيد الذى يروي الظما ويشبع الجوعان هو فاضي القضاة 
الذى ترهبه النفوس وتهواه الأعين وتألفه القلوب : 
وإذا طعمت فمد قنيص فللة 
فافزع إلى قاضى الحماعة رهبة 
ويسمي القاضي بعائلته ونسبه بعد أن يضفي عليه 
صمات الشحاعة والمروءة إد قلما نجد كتسة جيسش, إلا وتصدرها 
رجل م من آل حمدين : 
قدمال.ء صدور كتائلب ومدارس 
وال حمدين موجودون في كل مكان حتى انهم بدور 
يضيئون الظلمة الداجية : 
من أسرة نشأوا غائم أزمة 
ولبركيا طلعوا بذور حنادسر(ا!) 
وإلى الأمير أبي إسحاق قال وكتب قصيدة من تسعة 


. الحنادس : واحدها حندس الظلام‎ )١( 
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وخمسين بيتا بعنوان الجود الطامي يتوجع فيها على أيام الشباب 
ويندب عهده السالف الذي حمل معه كل ذكرى طيبة : 
(طويل) . 
تبسيت ركد من الحمام فرجعا 
وما كنتء. لولا أن يغني, لأسجعا 
وأندب هنذا با لشسفدن سالفا 
وظل غمام للفييا فعن قشي ع0 
وإذا بكى فإنه لا يدري على ما يبكي , أيبكي على عهد 
الشياب الذابل أم يبكي مكاناً كان يألفه ويقضى معظم وقته في 
أرجائه : 
و أدر ما لبيكى: أرسم سبييية 
عفاء م 22 من سليمىء» ومربعا 
وإذا لم يعد يألف هذا المكان فإنه مجر على ذلك إدذ 
سلخته عنه الأيام سلخا وحالت بينهها على مدى العمر: 
تحمولت عمه لا انجيثيارا وريبا 
وجعت. على طول التلدد. أخدع92) 


ويذكر أماكن أخخرى له في كل هنها أثر وموطىء قدم : 


. المشفر: موضع‎ )١( 
التلدد: التلفت يمينا وشمالاً. الأخدع: شعبة من الوريد وهو عرق في‎ )١( 
. العنق‎ 


١1١6 


/ : 1 )0غ( 
وريا الخزامى مس اجارع لعلما 
ولابن عائشه كتب لضيدة يعنوان ب الورد يستهلها 
بوصف الطيعه الراعدة حينا . والممطرة أحياناء وبوصمه هرا 
ا بحي الصنعة الحمالية إد نحاول أن يشحص. الأشياء فيعطي 
الغهامة صفة الرداء المصنوع قد الرياح التي تخيطه أياد حاذقة : 
(الكامل) . 
لا تستطابء) وللححيا. إيقاع 
حلعت على مهأ رداء غعروامة 
٠ '‏ أأو : ف 
زيم بلهله. هناك صناءع() 
دياع وصن إ هو صاحب وجه يفيه ما يلبث "ا 
والصبم قل صدع الاي كأنه 
وحجهةه وصىء. 5 عسيه فناع 
والشاعر يحاول أن يظفر بحب ابن عائشة وبأي ثمن 
حتى ولو كان الوداد يبتاع لأبناعه وحصل عليه : 
)١(‏ الأبرق: أرص غليظة فيها جيجاره ورمل وطين . الأجارع : واحدها أجرع 
(؟) الصتاع: الحاذقة في الصنعة, الماهرة في عمل اليدين . 
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فِنَ كفتيت أغلي قُِ ابتياع وداده 
لو أن أعلاقى الوداد تباع 
وقال يخاطب أبا بكر بن الحاج في قصيدة بعنوان لذكرك 
وباسمك إذ بها يغني الام المطوق ويصفق الخليج : (طويل) 
لذكرك ماعب الخليج يصفى 
وباسمك ما غن الحام المطوق 
ومن أجله اهتزت قضبان الأرائك حيث أشرقت الى 
بالنوار المتفعى : 
ومن أجلك اهتز القضيب على النقا 
وأشرق ‏ نوار الربى ‏ يتفتق 
ويصفه بالهادىء الناعم الذي يجاري العسل بنقائه وصفائه : 
وما ذاك إلا أن خلقك رائق 
مز كم هر الرحيت المعتق 
ولس فيه أي شائبة تشينه أو خليقة سوء : 
حسنت غناء واجتبَلاءٌ وخية 
فكلك موموق الحلى متعشكق”() 
ويسمو بالمدوح ليجعله لامعا سيف طلقاً. فصيع 
اللسان وبليغه : 


. موموق: محبوب‎ )١( 
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وأنت لباب السيفه أما فرئده ‏ , 
فطلق. وأما غربه فمذلكئق() 
وإذا منح الامارة فإنه يزينبا ويضفي عليها من كل حسن 
ومليح : 
فهل علمت تلك الإمارة انها 
يفاض عليها من روائك. رونى 
وعهدك زهرة. عنوان قصيدة من عشرة أبيات كتب بها 
إلى الفقيه أبى بكر بن مفوز ليجعله أفقا واسعا لا تخبو ناره ولا 
يجف ماؤه 19 ليل جوده وكرمه : 
أورى بأفقك بارق يتألق 
وسقى ديارك وابل ‏ يتدفق 
من أجل ذلك فتحياته مرسلة إليه مليئة بالطيب: 
وتححملا عنيى إليك نتحية 
تندى على نفس القبول. وتعبق 
وبقربه من الفقيه أبي بكر وقاه من ظلم الليالي التي 
تختبىء فيها غربان تلعق بالشؤم : 
ووقيت فيك من الليالي إسا 
غربان بين بالتفرق تنعق 
)١(‏ مذلى: فصيح . 
١١14‏ 


وإذا حصل البعد والنأي بينبها فإن ذلك مثار حزن 
وشقاء لا يعوض عنه إلا الحمام الزاجل الذي ينقل التحيات في 
طيات الرسائل : 
فلقد نأى ما بيئلتاء. فمغرب 
ويشوقنىي فيك الحلام الأورق(١)‏ 
فيما كانا ينظران فيه من طب صديق لما تعذرت معالجته وطالت 
شكايته ‏ والقصيدة من تسسبعة عشر بيتاأ بعنوان: يأ هزة 
الغصن : 
فالشاعر يخاطب الطبيعة بما تحويه من أغصان وارفة 
تزركش الروض بجهاها فتسري فيه نسمات العطر لتضوع بها 
أرجاء الدنيا: (مجروء الكامل مرفل) 
وبرشاشهة الروضص الأنحسن 
ومواجهه حسنه بين الرياض والصديق الصدوق الذى 
يحمل البشرى أو السلام إليها بنفسه أو بواسطة ما' 


. الأورق: الأبيض‎ )١( 
١184 


أأتتكما 5 بشيقيا 
أم | سلام | من ١‏ صديق 
إزاء ذلك تنفرج أسارير الوجه تعبيرا عن الأمل في اللقاء 
بعد طول فراق: 


بن الأقفاحىي و 2 4 لباسنفسيدة 
فالتحية من الصديق إلى صديق أشبه شيء بالعطر 
يتلقفه الواحد بلسما من شفاه فرينه : 
بالله ‏ يا نفس الصبا 
حي الصديق عن الصديق 
والوزارة تغر. عنوان لأربعة أبيات حميلة قالها يداعب 
بعض اخوانه وهو يشير إلى الضعف المتمكن من شخصية من 
تغويه المراكز فينسى معها تاريخا صيره انسانا آخر. وإذا به 
يستسلم إلى المنتصب ويجعله يتحكم بإرادته ويميل به عن أ 
يد ميلا غير في الأخلاق ”5 د 
يا راكبا ظهر المطىّ براق0١١)‏ 
)١(‏ براق: أراد بها وصف المطي بالسرعة, . 
١‏ 


لم صرت تَرْغَبُ عن سجايا حرة 
وبعد أن تقلد المنصب نسي أخا الثقة وإذا مر به لا يقف 
حتى دقائق يستأنس ببقايا الأيام المااضية : 
هر لا تلوي على مثوى أخي 
ثقة ولا نَقفا الركاب 2 فواقا'" 
ويتساءل إذا الوزارة أو المنصب غير من عاداته أم أنه 
هو في الأصل مؤهل هذا التغيير: 
أترى الوزارة غسيرتك خليقة 
إن الوزارة ‏ تنتقل الأخلاقا 
وإلى الأمير أي بكر كتب ثلاثة أبيات بعنوان ابتسام 
وبكاء بحيث خص أبا بكر بصفة الابتسام والبشاشة وانتحى 
هو جانب البكاء والحزن ثم انه وصفه بالعادل في حين أنه هو 
الشاكي المتألم وهو من خلال ذلك يريد أن يظهر نفسه إنسانا 
مظلوما قهرته الأيام في الوقت الذي ارتفع مقام سواه وتألق 
نجمه : (الطويل) . 
أوجهك بسام وطرفي شاكي 
وعدلك موجود ومثشلي باكي 
وإذا كان الشاعر مظلوماء مهضوم الحق. لا يقدر على 
)١(‏ فواقا: اراد ما الوقت القصير. 
١‏ 


رد الظلم إذ يد الظام أقرى وأقسبى., فإن عدل أبي بكر صديقه. 
صاحب المة الرفيعة والمقام العالي» هذا العدل إذا تحرك 
لكفيل أن يحق ويرفع الحيف عنده ويسوي الأمور بعد أن يعيد 
كل شيء إلى نصابه. وهو بذلك يشبه ممدوحه بالريح القوية 
ني تهب على الأراك فتهزها لتحرك فيها حتى الجذور كدليل 
على قوة خارقة يتمتع بها هذا الرجل تكسبه القدرة الكفيلة 
بإرجاع الحقوق المهضومة : 
وتأى اهمتضامي. في جنابك هنة 
بدك سر الريح فرع أراك 
ويستغيث الشاعرء ويطلب النجدة ليقف في وجه الظالم 
وقفة حادة وصارمة ك]| السيف يقطع كل معوج ويزيل كل 
سموء . 
وقد نام منى ظلم لي ذاعر 
فيا هبة السيف الحسام دراك(١)‏ 
وكان عبد الله بن عثمان قد أرسل إليه شعرا فأجابه 
بعنوان ربوة الفضل يصف فيها الأبيات ويمدحها بحيث أنها 
حلة رائعة النظم . جميلة السبك». غنية الصور رفيعة المعاني. 
إذا سمعتها الأذان تتشنف. والأحاسيس ترهف. وهي صلف 
أدبي لا يمكن إلا أن تنحنى أمامه الهامات. ويحسبها كل قارىء 


. دارك: اسم فعل بمعنى الأمر ادركي : أي أدركي الظالم‎ )١( 


١77 


بأمل أ أن يكون ناظا » من مستواها: سن 

ويشبه النظم ببردة طرزت وحيكت من أفضل الخيوط 
على أيدي أفضل الصناع ا المنظر لا 
تخفي في طياتها 2 : 

والنتفة ل بأردة. 007 
غزير مشيراً إلى غنى الشاعر فكريا وأدبيا: 
3 شْ لأ ٠‏ 18 14 0 ساعء باردة ْ 

من منغبل طامح الآذيّ. سلسال() 

وجعلها زهرة ندبة يموح عطرها وكأنها جرع من روضة 
غنية تختال بأشجارها وتتمايل أغصانبها وينسكب عطرها بك 
عل الأنوف: 
ريسي جضة تفي خشيبا 
)١(‏ الآذي: الموج . 

١77 


والوصف هذا كناية عن تشابيه بليغة تملكت فيها لغة 
الألغاز. فالقارىء أو السامع يعيش مع القطعة بكل جوارحه. 
فهو مجير على ربط الأفكار وتسلسلها لتتمثل الصورة واصحة 
بين وبذا يسمو الشعر إلى أعلى درجة لأن الموضوع مثير 
والصور تتتابع كثيفة فلا ثغرة تبدو في التفكير على الأطلاق. 

وعندما وهت رجل الفقيه أبي أمية بعثرة ولحى به ما لحق 
من أذى سبب آلاما حادة أقعدته الفراش وجعلته حبيس 
الجدران. كتب إليه ابن خخفاجة بقصيدة من ثمانية وخمسين بيتا 
بعنوان: بذات المكارم ذاك الألم. وهو يعيد الحادثة إلى القدر 
الذي اختار الوقعة وجعل العثرة من نصيب أبي أمية. ولعل 
ذلك ضرب من الامتحان يمختير به البارى عباده الصالحين 
(متقارب) : 
بذات المكارم ذاك م 

وفى الله ما ناب تلك القدم 

والعثرة ليست حدثا طارئا وإنما خطب جلل روّع حتى 
نجوم السماء ومن جرائها تضعضعت الساء وكأني بالمتعثر رجل 
لا كغيره من الرجال. وي ذلك ضروب من البالغة الحقيقية 
يسوقها الشاعر تعبيراً عن عمق العلاقة بينه وبين الرجل : 
فروع | حتى نجوم لعلاء 

وضعضع حتى ساء الكرم 
١ "4‏ 


والمتعثر مصاب محروس. فالأذية لا تتعاظم. والسُؤّم 
يبعد عنه. خصوصا وأن السعد يرفرف فوق رأسه. وأن طالعه 
حسن تحميه الحياة حمايتها للأسد وأحمته : 
وللسعد ‏ طرف به كالىء 
يراعي الممزبسر. وحمي الأجه() 
وإذا اجترأ غاشم على ارتكاب أي خطأ فالممدوح همام 
يزيل هذا الغشم ويحذر المخطىء ويحاسب المفتري » لأنه همام 
لا يهاب لومة لائم يتصدى للآمور بكل ثقة قوامها وجه مبتسم 
وأنف شامخ إلى العلى : ظ 
همام. لعين الهدى ‏ ناطظطر 
به. ولوجه لعلى مبتسم 
وبعنوان ويا أيها الطوده قال يخاطب أبا مدافع العربي 
مستشفعاء واتفق أن ما طلبه منه تسنى له فلم يكتب به إليه. 
والقصيدة هذه تجعل من أي مدافع جبلا منيعاً لا تخترقه 
الجيوش ولا تهزه الزلازل. وهو أيضا بطل همام تصفر في وجهه 
العظائم. وإذا صال وجال في الساح فإنه كمي ترهبه الأبطال 
وتأبى نزاله الفرسان. ورجل من هذا الصنف تهون عنده 
المطالب. فكل الحاجات مقضية وكل الآمال منالةء لذا 
فللشاعر حاجات عنده طلبها غير أن الليالي والأيام وقفت 


)1( الكالىء : االحارس ء. الحافظ . 


حائلا دون محقيقهاء فالمقية عند أبي مدافع والهمدف محقق 
بالطبع : (الكامل) 
يا أسبا الطود المنييع الأمم 
يا أها البطل الكمي المعلل() 
ها أن لى» عند الليالي.» حاجة 
بعدت منلا. والليالي تلؤم 
ويشير إلى مكانة أبي مدافع بكل وضوح إذ أن الحاجات 
مقضية عنده لأنه المفضال الأكرم تبون عنده المصاعب ونتقزم 
العقبات. لذا فالشاعر يطلب حاجته بوضوح ويؤكد على أنه 
سيناطا لا محالة : 
والفضل يأبى أن تفوت لبانة 
وأبو مدافع الشفيع الأكرم 
فامئن هايد نعمة يزهو بها 
من غرة.» هذا الزمان الأدهم 
وإذا قضيت حاجاته فالشاعر يطلب السلامة للرجل بعد 
أن تنحني أمامه العوالى والهامات : 
واسلم بمعترك الفوارس والظبى 
تمحنى قراعأ.ء والعوالي تحطم 


. الأمهم: الشامخ‎ )١( 


وكتب إلى مريم بنت إبراهيم يستشفع بها إلى الأمير أبي 
الطاهر بعنوان «خير ميمم» والقصيدة من ثلائين بيتا معتبرأ 
التوجه إلى بيتها عملا مقدسأً وإذا حل في هذا البيت فإنه المجد 
والسؤدد والفأل الحسن: (الكامل) 
وحللت من مغناك دار تحيم 
وحلوله في منزها خلاص من قيد ثقيل أزاح عن كاهل 
هما أثقل كاهله أشبه بتجريد السيف المسلط على عنقه. فالمتاة 
هنا مصدر عيش وحياة وسعادة للشاعر: 
مَخَلَْعْتَ عن عنقي حَمِيْلة صارم 
وأرحكت نفسى من حمالة مغره0) 
ويستطرد الشاعر في وصف المكان الذي يحل فيه حيث 
نقيم الفتاة ليعتبره من أخصب الأماكن انتاجاً وعطاءً وهو بذلك 
يشير إلى الكرم والجود و*ما صفتان من خير الصفات التي يمكن 
للمرء أن يفخر مها إذ لا يكسبانه إلا حب الأخرين. ومنزها 
مصدر أمن وراحة واطمئنان. بها وحدها يقضى على الحفاء 
والوحشة ومنها يستمد الإافة والمودة باعتبارها تحصن في جبل 
شامخ لا مهبتز: 


)١(‏ حميلة صارم : علاقة السيف. الحالة: الدية. الغرامة. 
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ونزلت من خصب بأمرع منزل 
وحللت من أمن برأس يلمل'() 
والفتاه هذه من أسرة شجاعة يتسابق أهلوها إلى ساحة 
الوغى لا يهابون النزال ولا يمشون القتال فالموت في سبيل 
الشرف والكرامة رخيص والحياة في ذل دنيئة : 
من أسرة يََلَتْمُونَ إلى الوغى 
يوم الحفيظة. بالعجاج الأقته9) 
والفتاة أيضا من بيت عزَّ. ذووها أصحاب نجابة 
وفضل. نبلاء يخشون الله ويسعون إلى الخير سعياً. ولشدة 
كرمهع فهم أشبه بحاتم الطائي. وإذا تأهبوا إلى القتال فإنهم 
أشهر من ربيعة بن مكذم(): 
من بيت عزء من نبال. حيثش لا 
تلقى بغير مسود ومعظم 
إن جاد جاد هناك حاتم طسىء 
أوصال صال ربيعةبن مكلم 
وذات يوم قال له الوزير أبو القاسم بن الرقيق: إن 
السلطان يريد أن تقول شعرا تفتحه بالغزل» فقال وذكر ما كان 
)١1(‏ يلملم : جبل على مرحلتين من مكة. وأراد هنا الجبل مطلقا. 


(5) يوم الحفيظة: يوم الدفاع عن المحارم والمنع لها. 
(1) ربيعة بن مكدّم : أحد فرسان الجاهلية المشهورين . 
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من أمر العسكر وكتب بها إليه سنة ١١١/018‏ بعنوان, يا له 
من فارس نجدء والقصيدة من انين وستين بيتأ بدأها فعلا 
بالغزل بعد أن يقف على الأطلال ذاكراً أيامه في منطقة تعرف 
بذي سليم وأخرى إضم حيث قفى الليل لاا يعرف الكرى 
طريقاً إلى أجفانه متهياً حبيبته بأنها نامت من غير أن تسأل عنه: 
ومع ذلك فهو يعتيرها أشبه بالظبي الفتي ويقسم على ذلك 
بأبيه : (المديد) 
قل لسرى الريح من إضم 
وليالينا بذي سلو() 
طال ليلي في هوى قمر 
انام عن ليلي ‏ للم أنم 
وأبي 2 حياه ١‏ من- 00 رضم 
مستطاب اللئم والشيم 
ويذكر أنه قبل كأساً من يد الحبيبة غير أن ذلك أشبه 
بوردة حميلة تضمها أصابع طرية وناعمة ومع ذلك فإن الحياة لا 
محلو إلا باقتران جمال النفس بجاال الخلق والمظهر: 
وقبلت الكأس | من) يده 


)١(‏ إضم ودو سلم: موصعان. 
(7) العنم: شجر له ثمرة حمراء يشبه بها الينان المخضوب. الواحدة عنمة. 
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ويعود بعدها إلى دكر خصال الفارس الصابر 5 ابلهى 
الوائق به والمعتصم الذي يجمع بين الضرب والصد حيث لا 


يجمعمع الضرب التؤام. ها 
بين فل الروم | والرمم 
ويعنوان وأبا جعمرة قال ابن جماحه يراجع الوزير أنا 
جعفر بن سعد عن شعره مشيرا إلى أن الشعر أشبه بنفحات 
طيب تنسمها بعد أن ترشف الريق أو ما بقى في الكاس : (الطويل) 
أنفحة طيب ما تنسمت أم لظم 
وفضلة كأس ما ترشفت أم ظلم 
وعندما عبد أو قرا هلا الشعر فالمشعريرة سرات وكأني 
نه سقم أصابه دوار وهزه البرد : 
خطير من التتعيير الستيسيلتة ببردذه 
وقفد ور د 3 بردة الصحة. السقم 
ولروعة الشعر فإن الورق يشف عن نوره وكأنه النيازك 
0 


تلمع في ظلمة الليل وكأنه قنابل تتفجر مع لفظ كل كلمة. 
ونجوم تسطع مع نبهاية كل قافية : 
يكاد يشف الطرس عن نور حسنه 
وما فض . قِ ثوب السديساجي له حتم 
تفجر فيه الطبع لجمراء وإنما 
أطل به من كل قافية نحم 
وقال وقد استطعمه القاضى أبو إسحاق بن ميمون فراخ 
خمام وعنباء وكان بينها مداعبات. والقصيدة من ثلاثة عشر 
بيتاء بعنوان: بنات الحمام وأم المدام من البحر المتقارب يخلص 
إلى دعوة القاضي إلى مجلس أنس ما يلبث أن يتحول إلى مجلس 
أدبي . 
ويعنوان وأبرك أم ماء» قال وكتب إلى أبي بكر نحمد 
البطليوسي عن شعر ورد عليه في العروض والروي من البحر 
الطويل يصف منه الشعر بالممتاز وكأني به حب ياقوت ومرجان 
صقل في عقد يتلألأ على جيد الغانية» ومنه تأخذ مدينة بابل 
صنعة السحر حتى ان بغداد تفخر مبذا الجمال خصوصا عندما 
يلوي العنق ويظهر ما يظهر من حما 
كلام. كىم)| استشرفت جيد جدايسه 
وفصل يافقوت. هناك. ومرجان 
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وتأخذ عنه صنعة السحر بابل 
وتلوي إليه أخدع الصّبٌّ بَغْدان 
وكتب إلى أبي بكر يستنهضه في أمر عرض له بعنوان 
«أهزك: من البحر الطويل. وهكذا فإن علاقات ابن خفاجة 
المتنوعة. جعلت منه شاعر مطارحات واخوانيات إذ عبر عن 
مشاعر الصداقة بلفظ رقيق ونظم جيد. من غير أن ينفلت من 
قيود القافية والعروض فجاءت أشعاره موزونة غنية بالصور 
زاخرة بالمعاني . 


ضر 


خامساً: الغزل 


م يخصص ابن خفاجة للغزل بابا من أبواب شعرهء 
فالأبيات الغزلية متنائرة في ثنايا قضائده الوصفية والرثائية 
والمدحية. ولعل دلك الذي حدا ببعضهم لأن يصنمه من 
الغزالين. عل| أن الطبيعة كانت صاحبة الحظ الأوفر ل شعر 
ابن خهاجة . 


اللو يو وو ا 
ينظمها في الطبيعة وصفاً. في صديق مداعبة أو في قاض 5 
أفير هدجا . 


وهده فقطوعة بعنوان «خيرية نحدث النسيم» نظمها 
مستهلا بغزل عفيف يبعد عن إباحة اللفظ وزخرف المعاني. 
فخيرية هي المتتور الأصفر الذي يتمايل مع كل هبة نسيم وكأنه 
يختال على ما حوله من النبات تعبيرا عن فرحته الناتجة عن 
الجمال الذي وهبه الله. وإذا كان الشاعر قد اقترب بوصفه من 
تجريد موصوفه وجعله كائنا بحس ويشعر فإنه يتخطى هذا الحد 


زذرنل 


إلى درجة جعله ينطق حيث ينشأ بينه وبين النسيم حديث 
السمر نحت جنح الليل : (الطويل) 


وخيرية بين النسيم وبيتها 


وأنفاس المنثور الأصفر تسري مع الليل فيعبق منها 
المكان. وتعطر مهأ الأرجاء كل ذلك على مهل وبحفه منعشة 
تدفع على الشك والريبة بأن له من الأسرار الكامنة ما يريب 
الناظرين : 
كأن له يراع هستكياك: تريب 
ودبيب خيرية في الليل أشبه بوله عاشق يتسلل بين 
الآكام . قاطعا الفياقي خبط خبط عشواء ليتوارى عن الأنظار 
كي يصل على الموعد إلى من تنتظره متخفية خلف ستار الليل 
ألا وهي الحبيب أو العاشق : 
يدلب مع الأمساء. حنتى كسأفا 
له خلف اسكباد الظلام. حبييب 
والليل وحدله ميدذآن اللقاء. فبه يقرب ال بيب من 
حسته ش ينال منها ما يبغي وإذا انقشعت الظلمة وجرر الليل 
أذياله بعد أن يدهمه نور الفجر يلملم الحبيب أبعاضه وتعود 
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خيرية إلى مكانها خوفاً من الرقباء الذين ينشرون عيونهم في كل 
مكان. 
ويضيخفى مع الإصباح. حتى كأفا 
يظل عليه. للصباح. رقيب 
وهذه قصيدة من تسعة أبيات عنوانها «غزل وأنس» 
يصف فيها الشاعر العنق الطويل المحلى بالمصوغات يتخد هذا 
العنق زينة تسباهى بها الحسناوات وإذا ذكر في خلل القصائد 
فإنه الغزل بعينه لأن الرقة والنعومة والحال تختلط بلفظه فتسمو 
صورته : (الطويل) 
وأغيد,. في صدر الندي لحسنه 
ححلى. وفي صدر القصيد نسيبٌ 
ويشير الشاعر إلى دقة الخصر وجمال القدّ. متفننا في 
وصفه جامعا بين الخصوبة والقحل كدليل على أن الموصوفة لا 
تنجب لأن ردفها سمين لكن خصرها ضامر: 


من الشهيفم. أما ردفه فمنعم 
> 6 وأما حصره فجديبه 


والنور يكاد يبز عن الوجه لحسنه وبياضهء أما القامة 
فمنصبة كالقضيب الأملس لا يعيبها طول ولا قصر ولا 
اعوجاج : 
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يرف بروض الحسن. من نور وجهه 
وقأامتهء. نوارة وفضيب 
بعد هذا الوصف الغزلى يعود إلى الخمرة ليصفها 
بالعجوز دليل على أنها قديمة ومعتقة والتعتيق صفة سامية 
للخمرة وكى يؤكد على أنها معتقة قديمة أشار إلى البياض 
الناجم عن اختلاطها بلماء. ووصفه بالمشيب الذي يعتمر رأس 
الشيوخ في الكبر: 


ويصور وجنتى فتاة بعد أن يجعلها وردتين تعلوهما 
الحمرة موشاة بالبياض الناصع فيختلط لونها فيميلان إلى 
الذهب يلمع تحت أشعة الشمس ليجعلها فرعا من تلك 
الشجرة التي يتخذ منها المسواك لتطييب الأفواه: (الكامل) 
فتق الشباب. بوجنتيها وردة 
في فرع إسحلة تميد شباب9) 
وتسمو الصورة عند الشاعر عندما يصف العنق بصفحته 
الناصعة كأنه سوسانة يخجل منها نور الشمس وإذا ضربها فإنها 
تتورد حتى تحاكيى العناب حمرة: 
)١(‏ جلاها: أي جلا الخمرة. أظهرها. وا : معتقة . علتها فقاقيع بيضاء . 
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وضحت سوالف جيدها سوسانة 
وتوردت أطرافها عنابا() 
ويذكر منادمته للفتاة بعد أن أخذت الخمرة منه كل 
0 
نادمتها ليلا اوقل طلعت به 
تعبا وقبد رق الشراب سرابا 


وهو هنا يشير إلى حماها الساحر وكأنها شمس تطلع 
فتزيح الظلام 505 كل ذلك على نعمه الكأس وترنيمه 
الخمرة. 

وإشارة إلى الانسجام الناجم عن اللمّاء بيئه وبين المناة 
عيناه لرؤية الوجه الذى خفيه حجاب سميك . وأزاحه فإدا 
القمر بين جنحي غراب. وجهها ناصع يحيط به شعر أسود 
فاحم بلون الغراب : 
وترنمتء حىى سمعت حمامه 

حتى إذا حسرتا.)» رحرت غرابا 

وعلى الوتيرة نفسها يعزف الشاعر فيصف الجبين الوضاح 
ليجعله مدخلا لقصيدة غزلية يسوق الصور الحالية بأسلوب 
فنى يجعلها تنواتر متسقة. تنساب على مهل فتحتشد عائمة على 


. السوالف: واحدتها سالفة: صفحة العنى‎ )١( 


يظنل 


صفحة من ليان: (الكامل) 
يا رب وضاح الحبين كأنما 

رسم العذار. ١‏ يه. كتاب 

وإذا رأته العيون وتفرست به الألياب لا بد للعشق أن 

يطرق الأبواب ليفترس النفوس بجماله وحسن رؤياه : 
تغرى. بطَلعُيهِ بِطلعَيهٍ العيون مَهَابَة 

وْتَبيتَ تَعْشَقُ عَمَلَهُ الألباب 
والجبين ايم #اللجين: مورد كشفق السياء 
نيت عليه من الصباح غلالة 

تندىء ومن شفق السمَاءِ قات 


والجسم لبن. طري العود يشتهي الظفر به كل من يراه. 
حتى ان الشاعر هنا يخعل من هذا الحسد نبرا أو بحرأ يخوض 
عبابه السابح وإذا استطاع فإنه شق السماء ونال منها شهابا : 
ولربٌ غض الجسم مد بخوضه 

تسسهنا: كما شبيق المسيياء: هيات 

ويصمف قامته بالقضيب الدقيق , المستقيم . ويعير عن 

جمال القبح هنا إذ قلمأ نجد النحول من الصفات الحسنة. 

الإدام يجعل مبعث جمال مشيرا إلى استدارة الوجه واحمرار 
مسر د وهو | بدر تم 


وغرةء تقظى ‏ شهابا 
وبعنوان «أشقر يزاحم الليل» ينطم ستة أبيات يجعل 
فيها الأشقر كوكبا يزاحمه على صراع الليل: (المتقارب) 
ألا زاحم الليل بي أشقر 
لصوب.ء يكت الدجى. كوكبا 
والكوكب يزيد اشتعاله نوره الساطع فينير الظلمة ويزيل 
همة الليل : 


على فحمة الليل أن تلهبا 
والصراع بينه وبين الحبيب أشبه بمطاردة بين كوكبين 
لكل منبما خصائصه الجالية يحاول من خلاها أن يتفوق على 
نذه ويتغلب عليه بعد أن يأسره وينال منه: 
وبات يطارده بارفق 
أحال غراب الدّجى أشهبا 
والتقاء الكوكبين يؤدى إلى احتكاك يؤكد إضاءات مشعة 
تنعكس على الطبيعة» فالماء يتفضض ويتذهب. والأعشاب 
تتزركش بعد أن ينمقها النور فتوشيها الحبيبات الذهبية : 
فذهب. ليل السرى.ه عارض 


9 
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وطرز بالنور ما أعشبا 
ووخال في صحن خده عنوان أبيات تبوح بكل جوى 
وعشق. فمجرد التقاء سواد الخال مع بياضص الخد يعنى أن 
(الوافر) 
فؤاد ‏ محبة في نار صصلله 
والوهلة الأولى كانت خوفا منه ورجفة. أيقدر عل 
محبوبه فيأسره ويفوز به أم أنه يفشل فيقع في عقدة الذنب لكن 
المحبوبة لم تكن إلا ى| هوى الشاعر فاستجابت إليه وتعانى 
حبه مع حبها ومنحته الوذ الذي حلم به وطمح إليه : 
مت وفصر لمبى رسم فيه 
فأعطانيه تكانتا بوده 
وتعلو البسمة ثغر الشاعر فيبتهج ويتهلل وجهه 
00000 اشتعل لبه عشقا ووهاً: 


ويذكر حسناء في دارهاء واصفا قدّها بالقضيب وردفها 
بالكثيب,. ويجعل من نهديها ثارا تؤكل» والمحبوية حميلة يخاف 
6 


عليها الشاعر من عيون المعجبين ويغار وتشتد الغيرة لتحمله 
على حبسها داخل قميص من الظلام مزرر. بعد ذلك ينقم 
على الأيام التتى سرقت أيام الشباب. وغدا بحالة يعجز فيها 
عن جني ثار ذلك الجمال فيبكي ويندب حظه : (الطويل) 
يور عليها الصبح. نوراً قميصه 

وقد لبس الحو السظلام صدارا 
يها لأيام. هناك تقلصت 

ذيولاً على حكم الشياب قصررا 

ويقول بعنوان «شعر وثغره يذكر عشقه وولعه بال حبيبة 

التي يسكر من ريق ثغرها بعد أن يسحره جماله فترتعد فرائصه 
ويتصبب العرق من جبينه خصوصاً عندما يتراءى له احمرار 
الوجنات: (الطويل) 
تعلقته نشوان من خمر ريقه 

له رشفها دوني. ولى دونه السكر 
نترقفرق ماء مقلتاي ووجهه 

ويذكي. على قلبي ووجنته الجمر 

وبعنوان «ريحانة معشوقة» يقول مصورا القدّ الممشوق . 

الذي يأخذ من عقله. فعينه تعشق وأنفه يتطيب برائحته. 
ولعابه يسيل». وأذنه تتشنف لسماع وقع القدم وكأنه موسيقى 
موقعة وأنغام متعالية : (المتقَارس). 
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وفعغيشوقة الحنيسيك ممشوقة 
يسم بها الطرفا والمعطس 
وتكلف. بالأنفس. الأنفس 
«ومعسول اللمى» عنوان لأبيات ثلاثة غزلية تناول فيها 
الشاعر الجسم ذي العنق الفارع الذي يتسئم صدراً عامرا 
تترئح فيه رمانتان دانية القطوف. وفوق العنق يتربع وجه 
كالبدر في صفحته صباحة نجلاء يشغلها ثغر كالهلا النائم في 
حضن الشمس تغلفه شفتان معسولتان فيحاكي العناب بردا 
تخفي في ظلاله. وفوق الشفاه ترف جفون تغطي لواحظ كعيون 
المها محمية بسيفين سودته) أجنحة الغراب». وعلى جنبي 
القوسين تتدلىالحلى المعلقة بالآذان الطرية, ذلك الجمال وصفه 
الشاعر عن قرب بعك أن ذكر منادمته للحبيبة صاحية العشق 
الفاتك: (الطويل) . 
رأغيد معسول اللمى والمراشف 
صقيل المحلى. والحلى والسوالف() 
فنادمت حوكلو الير واللفط واللمى 
ميل المحيا والجحلى والعوارف 
وليس للجمال عند الشاعر حدود وإن كانت له قيود. 
)١(‏ المراشف: واحدها مرشف؛ الثغر. والجمع للمبالغة . 
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فشدة القبح تتحول أحياناً إلى جمال فارق تبعث على الغزل 
والتشبيب. وها هو يقول في جارية سوداء ترتدي الثياب 
الفضفاضة وكأنها الليل يجرر أذياله: (مجزوء الرجز) 
نيجردت عن عسسجسق 
9- : عمسن فلق 
قسن نولت ليلة 
5 ا ذيل: || 5 53 
ويقول فى حميلين يتعانقان ولشدة الشبه بينهها فكأنمما 
فيشفم مراه ل وصله 
وقال فيمن كتبت اسمها نحت ختمها بعنوان وجوهرة» 
وهي تتكلم من أعلى رتبة وإذا كان اسمها جوهرة فالاسم على 
مسمى فإنها بالفعل جوهرة قائمة بذاتها: (البسيط) 
قالتء وفد حطت العضوان جوهرة 
عسل مرتقفى رئبه. قد سنبأا الأول 
لا غرو إن صرت نخت الختم وافعة 
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وتسعة أبيات قالها بعئوان «عفيراء الصغيرة» يستهلها 
بوقفة طللية أرق لذكراهاء خصوصا ذكرى المنزل الذى كان 
يقيم فيه عندما كان يلتفي بالحبيبة ويبادلها الخمرة شرباً وشمأ: 
(الطويل) ٠‏ 
ارفيفه لتذكبرى. شرل قط نازح 
كلفت بأنفاس الشهل له شما 
ويخاطب الليل الذي يصدعه البرق فيكسر أمواجه 
ويطلب منه أن ينقل تحياته إلى الربيع والرسوم الدارسة : 
فقلت ليرقف. يصدع اللبل. لاأمح: 
ألا حي عنى ذلك الريسع والرسم)ا 
ويتمنى عليه أن يبلغ الحبيبة بأن بعدها عنه لا يزيده إلا 
ا والنأى القامى يساعد على توهج العاطفة الكامنة في 
جوارحه : 
وأبلغ قطين الدار أن أحيهة 
على النأي. نا لبو سزان جيه خا 
والحبيبة اسمها عفيراء وهي أمة صغيرة ب يتمنى أن تنمو 
وتكبر كي تصبح مؤهلة للحب الذي طالما 0 
واقرىء عفيراء السلام وقل لما: ' 
ألا هل أرى ذاك السها قمر تم 
وهذه قصيدة من خمسة وثلائين بيتأ نظمها الشاعر في 
١‏ 


الوصف والغزل والفخر مشيرا إلى طيف الذي بادله السلام 
والتحية بعد أن غمره الوجد وأحاطه بئوب كالخيمة .من غير 
نوافذ: (الطويل) 
أمسا وخصيال قد أطاف وسل) 
وهذا الخيال بمثابة ذكرى : تعيذه أل غهد مضناد ف موضد 
يدعى اللوى فضلا عن ذلك العهد بين الجبل ومنطقة الحمى : 
وأذكرني عهدا تقادم باللوى 
وعصا حل بين الكثيب إلى الحسمسى 
وعلى البعد وطول الفراق. تنهمر دموع الصبرء هذه 
الدموع التي انحبست غير مرة: 
وحط قناع الصير. والليل عاكف 
فأفصح دمع كان بالأمس أعجما 
ويرجع إلى نفسه ويصف حاله كيف بات وسزى ليلا لا 
بهتدي إلى الحبيب الذي ينجد فا يكون منه إلا أن يتهم : 
وينم وسري راكب لهر مدمع 
طليق؛ إذا ما أنجد الركب أتب(١)‏ 
)١(‏ في هذا البيت طباق. يقول: إن دمعه يبوح بسرهء فإذا سافر ركب الأحبة 
إلى نجد., والنجد المرتفع. نزل إلى تهامة؛ وأراد نزول الدمع مطلقا. 
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يتلوع ويبكي على مر الأيام بعد أن يحاكي الظلام بعد أن 
بيجه الحمام الساجع في دجى الليل : 
أنشاجي حت الليل فيه بلوعة 
تمحدّث عنها الطير فجرا فَهَيِْنََ 
وأسحب أذيال الدجى ل 
حمام تداعى. يدان افيقدا 
ويصرح بالغزل والتشبيب بالحبيبة» ويفصح عن أنه لثم 
اللمى وتلذذ بطيب ثغرها: 
أغازل. من سيف تألق.صفحة 
وألثمء من نقع أزاحمه. لمى 
ثم يجوب الآفاق ليلا مصطحباً السيف ليكون جاهزاً 
للدفاع عن نفسه إذا ما اعترضه غدو وخصم. وهويركب ظهر 
الليل مع أنه ليس لليل من ظهر يركب وبذا يستعير له صفة 
المطية : 
وأركب من ظهر الديسن أدهما 
ولسرسلٍ في وصف لقائه مع الحبيبة» فهو نشوان لا 
يعرف الحزن. بايا لقلبه, وكل ما في الكون أسير طموحه: 
فبتناء. وبحر الليل ملتطم بنا 
نرى العيس غرقى والكواكب عوما 
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ومن تلك الكواكب التي تعوم والنياق في بحر الليل. 
انتثرت القسي وفوق المجد فوقه أسهما شاهية : 
وقد نثرت منهاء قسيا يد السرى 
وفوق مناء فوقها. المجد أسهم) 
ويقطع الفياني متنقلا من مكان إلى لى آخرء يقضى الليل 
المظلم من على جمل سمين ويقول أيضاً إنه ضامرء وبواسطة 
هذا الحمل يسحق الليل ومبدم بنيانه الذي يلف حياته بالأمى 
والشقاء : 
سحبت الدجى متها بأاعنس ضامر 
رميت به ركن الدجى فتهدما 
وينبيى القصيدة برسم صورة سنية تنضح بالحسن 
والبهاء. ليظهر صورة الجمل الذي يغير وجه الطبيعة لسرعته 
في العدو الذي ينجم عنه غبار يتكائف ويحجب الأنظار عن كل 
ما قُْ الطبيعة : 
مرق انين فاق شمزقيةة فس آنه 
إذا ما جرىء. نار الغضا متصضرّما 
عدا. فاستئار الترق لونا وسرعة 
وار في وجه النبار فغيما 
وبعلوان ويا له من فارس نجد» قال قصيدة من اثنين 
وستين بيتأ افتتحها متغزلاً من البحر المديد يذكر فيها الأماكن 
لا ١‏ 


التى كان يلقى فيها حبيبته. ومنها ينتقل إلى قصيدة من ثلاثين 
5 قالما يعتوان «غزرل ورناء» جاعلا السلام لعغهة تتحددث مهأ 
الريح بعد أن يكون البرق قد أشعل نار الحب المضطرمة في 
داخله : (الطويل) 
والريح تتأرج بعد أن يذكيها السحر تتحول إلى نسائم 
يتنشقها الشاعر مع حبيبته لعلها تطفىء النار المضطرمة في 
احشائه : 
وإلا فاهذا أرج الربيح سححرة 
وأذكى. على الأأحشاء لفح صرام 
زيكب كلانه ويتنقه بعد أذ عمل الب عدا 
انتظمت حباته ليزداد حسنا وبباء في عنق الفتاة : 
أما وحمان من حديث علافه 
ويعود لمك كو الأيام التي فضاها بدن الأثام. تلك الأيام 
السالفة التى تركت في قلبه كل أنواع الحب والأمل : 
سوالف أيام. سلمفكن. كرام 
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ويصف إنسانا أسود بإنسان العين. وهذا أفضل تشبيه 
يعبر عنه المغرم الوله وهذا الأسود يسبح في غدير خلا من 
الحصى والحجارة: (السريع). 
وأسود سس بساحم قِ لجة 


وذلك الأسود انسيانا 

وهكذا فإن الغزل كثير في شعر ابن خفاجة وجميل 

بصوره ومعاتيه التى تتخلل سطور الأبيات الوصفية والمدحية 

والرثائية. فدل لك على أن الشاعر غزال غير أنه يحظى بمكانة 

عالية عند رجال الحكم في أيامه. ولعل ذلك ما جعله يستبعد 
باب الغزل من أبواب شعره. 
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ساد سا: متفر فات 


وهي الأبيات والمقطوعات والقصائد المنظومة في غير 
موضوع وغير مناسبة. وتنوعها جعلها كثيرة وقليلة في آن. 
كثيرة من حيث موضوعاتها وقليلة من حيث عدد أبياتها : 
فبعنوان دفي ساحة البلى» قال الشاعر يتوجع ويندب أيام 
الشباب والاخوان. ويذرف الدمع كالغام بعد أن تتحول 
اللوعة إلى زيت يصب على النار المشتعلة فتضطرم : (الطويل) 
ألا عرس الاخوان في ساحة البلى 
وما رفعواء. غير المبوره قباب(') 
فدمع كما سح الغام.ء ولوعة 
كما أضرمت ريح الشهال شهابا 
وعندما يمر في الديار التى كانت مقرأ لاجتماع الاخوان 
ولقاء الأحباب والأصحاب, يتلذذ فيها ويسر. وما يلبث أن 
يستولى عليه الحزن ويتملكه الشقاء. وهكذا يعيش بين هزات 
الأ ورقصات الأمل : 


(1 عرص نول لبلا 


ب 


إذا استوقفتني في الديار عشيسة 
تلدذذدت فيها جيئة وذهابا 
أكر بطرفني في معاهد فتية 
لكلتهم بيض الوجوه شبابا 
ويطيل الوفوف في الأطلال ويبكي الرسوم ويخاطب 
الدمنعله يلقى جوابا يعيد إليه الأمل المنقطع . لكن لا حياة لمن 
ينادي : 
فطال وقوقي بين وجد وزفرة 
أنادي رسوماء لا تحير جوابا 
ويبدو له بعد طول انتظار أخهم درسوا ودرست ديارهم 
واحت آثارهم حتى ان أجسادهم تحولت إلى تراب مع الزمن : 
وفد درست أجسامهم وديارهم 
فلم أر إلا أقبراً ويباب" 
ويستسلم في نهاية الأمر ليرضى بأن يرى المكان فقط حتى 
ولو أنه خال من كل شىء بعد أن تحولت أشلاء الاصدقاء إلى 
تراب : / 
وحسبي شيجو أن أرى الدار بلقعا 
خلاء. وأشلاء الصديق ترابا 


, يباب : خراب‎ 1١ 
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ويقول عابثاً بصبي بعنوان «رمانة» تعبيرأأ عن مجونه 
وفسانه إذ عشق الشاعر الغلمان وتغزل مهبم حتى انعكس ذلك 
على ثغره فكان يخاطب الفتاة في أكثر الأحيان خطابه للذكر, 
غير أنه يتخيل الصبى في صورة فتاة يشاطرها الحب ويبادها 
الغرام بعل أن: بيعبيف سام : (السريع) 
صلنى. لك الخير ببرمانة 

ىم تنتقل عن كرم العهد 

إذا اشتهى العنب يمتصه ويعب منه عصيراً يتحول إلى 
خحرة يسكر منها ويترشف سائلها فيلجاً إلى الثدي وكأنه طفل 
يرضع من حليب أمه : 


له يا ' أمتص عنفوذه 


ثديا كأني. بعد في المهد 

ويتخطى حدود الأدب عندما يجهر بفسقه ليوازن ما بين 
الخصية عند الصبى الذكر والثدى عند الفتاة : 
وهل يرى.) بيهبلماء نسية 

وقال سالكا مسلك ابن الرومي 4/785م) قِ دم 

الورد بعنوان «ذات الخال» وفي هذا الدم يذم المتاة اها إد 

يجعل الخال قريبا من الجعل الذي يكره الرائحة الطيبة : (الطويل) 
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ألا قل. لذات الخال. عنىّ. إننى 

وعلى طريقة أبي العلاء المعري )٠١51//4494(‏ في لزوم 
ما لا يلزم قال بعنوان «طلت السماء» وبذا حرج عن المألوف 
ليقترب من الزندقة والكفر. بعد أن يجعل من نفسه انسانا غير 
عادي تصغر أمامه كل الأمور حتى تلك المستحيلة : (الكامل) 
أ تطاولبني. ودوبى بسطتا 


جد يساعدن. وجذد يسعل؟ 
ويشير إلى أنه حل في الأعالي حتى في المكان الذي تشرق 
منه الشمس : 
هماقد حلت. ولتقلقل غاية 
في حيث يشرفق. ثم يشرف مقعد 
وطال السماء. وهل لإنسان أن يقدر على ذلك من غير 
وسيلة : 
طلت الساء. فهل سمعت بحيلة 
ترقى بهسا تح والسا)ء وتصعد 
ويستصغر الآخرين ليعتترهم من المخلوقات الحقيرة لا 
يكن أن يساوي نفسه بهم لأنه من فصيلة مختلفة تماما : 
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ويمخر بنمسه. إد الويل كل الويل إذا غضب 
واستشاط : 
ولثئن طربت. وقد عرئنيى وعكة 
فالليث يبرد. والمهند يرعد 
وني الموضوع نفسه يقول بعنوان «أي عيش» يحدد فيها 
سنوات عمره البالغة إحدى وثانين سنة: (الرمل) 
أي عيش أو غذاء أو سنه 
لابن إحدى وثانين | سنله 
ويعتبر الشيب قد أذاب عمره وقطع حبل صباه: 
لسن الشبييب يبه بل أضبرىه 
طالما ‏ جر صياه_ رسنته 
ويعترف بأن حياته مزيج من السيئات والحسنات : 
تار تلشطر به ده 
تسخن العين. وأخرى حسنه 
وبعنوان «سدد مرامى الطفل» قال يحث على تنبيه أفهام 
الأطفال. باعتهاد أسلوب التثقيف بكليات وألفاظ تقوى من 
شأنهم وتشد من أزرهم : 
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سذدد مرامى الطفل 5 ثبانة 
بلفظة تشلد ممأ أزره 
أسلوب لاتصاح دان عن المثل عم 5 وإمكانياتب العقلية 
رما وأن الممادىء والقصائد نادرة قُِ ذلك العصر: 
إن المبادي أبْداً بنزره 
وإذا كانت المحاولة فالإفلال من المعلومات قد يؤدى إلى 
التكثيف فيا بعد لأن كل شىء لا يمكن أن يبدأ إلا بالنزر 
اليسير. وبذا يؤكد الشاعر أن أية نار ومهما عظمت فإنها تبدأ 
بشعلة من عود ثقاب. وأية دوحه تيدأ سزرة صعيرة: 
والدوحة اللفاء من برزررة 
وكان ابن خفاجة شاربا للخمرة. يعاقرها مغ زمرة من 
أنداده. لكنه ما ليث ن ثاب واقلع عن تعاطيها.ء وصادف أن 
دخل يوما على هؤلاء القوم وهم يشربون وعاد إلى سابق عهده 
بالحنين إليها لأنها سبب المسرة والسلوة: (الكامل) 
يا . حلذا نادي الندام. 1 38 / 
يذ الرود يه سق لقي 
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وإن كان قد كف عن شرب الخمرة فإن الحنين إليها 
يبقى دائم| عامل تذكار يدفعه إلى ارتياد ذلك المكان الذي عاش 
فيه ردحا طويلا من -حياته : 
ولقيند كممت عن المدام فإل لي 
نمسا تبس بصدر ذاك الملجلس 
وفي النهاية يعترف بأن المشيب وحده الذي يحول بينه 
وبين الخمرة محددا ولولا هله السنين الطوال لعاد وعب سن 
الدنان ما لذ له وطاب : 
لولا الحمياء من الشييب لقفسلت 
ثغر الحباب به وحشان عين السنرجس 
وبعلوان لغز قال أبياتا أشيه 30ظظ اه والافصاح 
ريه إد يخاطب مس يركض طلا للسيادة حى ان الرياح 
عجزت عن اللحاق به: (الكامل) 
يا راكضا قِ شوط كل سيادة 
والراكض هذا بكون دائأ متيقظا. ألفاظه سلسلة 
واضحة, وإذا حاول أن يفهم ما يدور حوله فإنه يحرقه احراقا 
وكأني به يريد التمعن بالأشياء وبدقائقها: 
متقيقظا تندى حوئبى لفظه 
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ويقضى حياته في العذاب والشقاء. يكذ ليل نبارء وإذا 

م يمحصل على ما يريد يخنق على الأيام بعد أن يشفق على نفسه : 
متعذب ما زال يضرب يومه 

كدّا ويمحنلق ليله إشمفاقا 


ومرض ابن خفاجة. وظن أن الموت ملاقيه. واعتل 
وكبرت علته فقال بعنوان «سابح في بحر الشكاة» يعترف في 
هذه الأبيات بجهله الذي أبعده عن كل عالم وخبير» والجهل 
أعمى بصيرته حتى لم يعد قادرأ على استيعاب أي حقيقة يدلّه [ْ 
إلبها أي دليل: (طويل) 
جهلت. وما القى علياء وإنما 
مرهت. وأعيا أن أمر بكاحل”) 
وحاول طالباً الهداية لكن الأمل ضاع وغرب بعد أن 
استحال تغيير حاله وتبديلها : 
فسرت. وفمك, أحنيلست:: ارتياد نيا 
فلم تطإ الوجناء بي ظهر ما حل 
وأصبح يتخيل بأنه مقيم بالقرب من أصحابه 
وأصدقائه. مع أنه بعيد عنهم كل البعد لأن أفكاره غير 
أفكارهم ومعتقده يناقض معتقداتهم : 


. مرهت: رمدت عيني لترك الكحل‎ )١( 
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وخيل لي أني أقيمء. وإنما 
أمسير. وإن لى احتقب زاد راحل 
روسك أخيرا بعد أن يترك الأمور للصدف: 
بالسيس فى بحر الشائف نسان 
سأعلق يوماء من نجاة بساحل 
وقال وقد استرجعت بلنسية من يد العدو بعنوان «غمام 
النصره وفي القصيدة اشارات إيمانية يصرح بها ابن خفاجة مع 
أنه كان جاحنا لا يأبه بالأديان: (البسيط) 
الآذ سح غام النصر فانمملا 
وقام در عمود الدين فاعتدلا 
وعودة بلنسية تشكل مبعث سعد وسرور للشاعر: 
ولاح للسعدٍ نجم قد خوى. فهوى 
وكر للنصر عصر قد مضى. فخخسلا 
وقال يحمل على خدمة السلطان بعنوان «حسب الفتى» 
داعياً إلى. التخلص من العبودية» والقهر. ويحث الناس على 
الاستقلال: (البسيط) 
حسب الفتى حلية أن يستقل به 
ملك عزيزه. فلا يَقَعْدْ به العطل 
وبعنوان «أوحش شيء؛ قال يستجفي بعض من كان 
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يذهب إلى الوقار على العقار. والأبيات من البحر المضارع 
يدعو فيها إلى الطلاوة والمداعبة والابتعاد عن العادات القديمة . 
لآن أوحش شيء بالنسبة للشاعر تلك الخشونة المرفقة بشيء من 
الغا 2 | 
وهكذا فإن شعر ابن خفاجة ينم عن شخصيته فهو المرح 
والحاد. الكافر والمؤمن الضعيف والقوي. عن كل ذلك يعبر 
الشاعر بصدق مفصحاً عن حقيقة مشاعره ليتألق حيئاً نظيا 
ومعنى. ويعلو بأفكاره في حين ينحط مرات أخرى إلى 
مستويات دنيا عندما يلجأ إلى غزله بالغللان فتهتّز الصورة وتأنفه 
الأنفس حتى يبدو وكأنه خارج على نظام الكون. ولعل هذا 
التفاوت في المسلك يدعونا إلى الإقرار بأن الشاعرمتاثر ببيئته إلى 
حد التعبير عن ذلك بالشعر المتضمن الكثير من عادات عسره . 
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سابعاً: نمادج من شعره 
وصف متنزه 
ومجرٌ ذيل غلامة قد نمقت 
وى الربيسع به يد الأنواء 
الشقيت: ارحلتا:. هبتاك فقعة 
مضروبة | من سرحة | غناء 
وفسمت طرف العين بين رباوة 
محضرة وفرارة ررفساء 
وقريشهيا عثراة حبسيةه آنا 
معصورة من وجلئتي عزراء 
حمراء صافية. تطيب بنفسها 
وغنائلها وخلائق_ الندماء 
خذهاء. كما طلعت عليك عرارة 
مفسرة عن لسؤلمسز الأنداء 
النار الشقراء 
ومعين ماء البشر أبرق هشة 


ا 


متهلل يندى. حياءء. وجهه 

فتراه بين مفضضص ومذهب 
أضنى الحسان حسددة مفرئله 

دمع ترقرف. ديت م يسكب 
خحيمت منه بين طود باذخ 

نال الساك. وبين واد معشب 
تيفو به نار القرىء؛ فكأانها 

مهما عشا ضيف. لسنن المعرت 
جمراء. نازعت الرياح رداءها 

وهناء. وزاحمت الساء بملكب 
ضرت ساء من دخان فوقها 
ور 3 تنهفست عن كل تفحه حمرة 

بسانت لها ريح الجنوب. بمرقب 
فك اشعيف). قتكزفقيسية:ة فكيانا 

للكون شر شرارهاء. لم تلهب 
تذكو وراء رمادها. ‏ فكاأانا ظ 

شقراء تمرح في ععجاج أهفبف 
والليل قد ولى يقلص برده 

كذا. ويسحب ذيهه في المغرب 
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وكأنمها نجلم الثرياء» سحرة 
العذار حداد 
ذافى لكا ولب ا 000 
جعل العذار بها يسيل مددا 
يتحوسا ثكل اللكييات» كيانيا 
نشر العذار على الشباب حذدادا 


يجلس أنس 


فصير أذيال الشياب 
بيضاء. تسسس اسح فتك غصراتت 
والنسون ش مبتسم وخصد 


غزل وأنس 

وأغيد. في صدر النتدى لحسلهة 

حل. وي ميدن القضييك تسعيين 
من الميفهء أما ردفه 52-85 

خصيب. وأما خصره فجديب 
برف بروض الحسن. من نور وجهه 

وقامته. نوارة وفضيه 
جلاهال.ء وقد غنى الحام. عشية 

محضورا عليهاء للحبابء؛ مشي 
وجاء بها حمراء. أما زجاجها 

فهاء. وأما ملؤهما فلهيب 
على لجحة ترتجء. أما حبابها 

فلور. وأما موجها فكثيب 
نجافت عهبا عنا الحوادث برهة 

وقد ساعدتنا قهوةً وحبيب 
وغازلنا جفن. هناك؛ كنرجس 

ومبتسم. للأقحوان. شنيب 

تقل 


متلهباء يزجي القتام سحابا 
ورمى الحفاظ به شياطين العدى 

فانقض في ليل الغبار شهابا 
بسام ثغر الجللى. تحسب أنه 

كماس . اشاز ها المزاجج حبابا 


حديث كالنسيم 
وليلء. تعاطينا الجدكيء وبيتكا 
حديثء, كم هت النسيم على الورد 
فعودهم. والكاس يعبق نتنمفحه 
وأطيب منه ما نعيد وما نبدي 
ونقلي أقاح الشغرء أو سوسن السطل 


ونرجسه الأجفان. أو وردة الحد 
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إلى أن سرت في جسمه الكاس والكرى 
ومالاا بعطفيه. فال على عضدي 

فأقيلت أستهدي. لما بين أضلعي 
من الحرء. ما بين الفلوع من السبرد 

وعاينته قد سل فيحن وي سرت 
فغيانتت ملية السيفب در من الغمد 

ليان مجس.ء واستقامة قامة 
وهمزة أعطافاف. ورونئق إفرند 

أغازل منه الغصن في مغرس النقا 
وألثم وجه الشمس في مطلع السعد 

فإن لم يكنا أو تكتفى فإنه 
أخحوهاء. كما قذ الشراك من الحلد 

تسبافسر. :تنا راحتي بجسمه 
فطورا إلى خصر.ء وطورا إلى نهد 

فتهبط. من كشحيه. كفي تسامة 
وتصعد. من نهديه أخرى. إلى نجد 


جارية من ريحان 
أما واعتنزار الهت لسسف والضيف والندى 
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تصوبء. ووجه لططلاقة مشمس 
لد رف يتنا للشسية. طلفة 

مِرّإليهاالدست أعطاف مغرس 
تلوب. عن الحسناء والدار. غربة 

فها شئت من هو بها وتأنس 
تشير إليها كل راحة سوسن 

وتنشخص فيها كل مقلة نرجس 
نحة حمت بها ريح بليل وربوة 

بمسرى غلام. جادهأ.) متب_جس 
فجاءت تروق العين فى ماء نضرة 

تشن. على أعطافهاء. ثوب سندس 
وبلا عيين. التتيمس لالا4 سيحة 

وحسن. وأنف الريح طيب تنفس 


وجه ومصباح 
وأغر ضاحك وجهه مصباحه 
فأنار ذا قمرأء وذلك فرقذدا 
ما إن خبا تلقاء نور جلبينه 
حتى ذكا بذكائه. فتوقدا 


ل 


أني أضاب. وكف المدقيير ترفيتيك 

ولو تسامح خطب في فدائك بي 
لكنت. مهما عرا خطب. أفديك 

وكيف أغفي بليل تسهرين به 
أو اسسسييع كرابا ين يرؤزيك 

كيد اونعت: قبلها ق: أقسيثة ننه 
ما بال طرثي. وما يدريك. يبكيك 

فرت لوْلوْ دمع كشت ادخسرة 
علقا أغالى به. أرخصته فيك 

وإن نأى بك ربع غير مقترب 
أو احتواك حجاب فيه يقصيك 

فإن كل نسيمء) خاضه أرج 
/ رسول شوف. أق جحي فييك 
وربما شمفمعت لى غعهوة نسخت 


أحرى الظلام. فات الطيفا يدنليك 


كفى حكمة لله 
كفى حكمة لله أنك صائر 
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وإن شفت مرأى كيف كوّن ثانياً 

فدونك. فانظر كيف كون أولك 
فهل أنت. في دار الفناءء. ممسهد 

محلك. في دار البقاء. ومنتزلك 


ليل الحزن طويل 

تيقن أن الله أكرم ‏ جيرة 

فأزمع. عن دار الحياة. رحيلا 
فإن اقفرت من هالعيون. فإنه 

تعوض عههاء بالقلوبء. بديلا 
و أر أنسا قله عاد وحشة ' 

وبرداً ‏ عل الأكباد عاد غليلا 
ومن تك أيام السرور قسصية 

به. كان ليل المحزن فيه طويلا 


زيارة على غير موعد 
فعاينت سدر التم. داك التلافيا 
وعاتبته. والعتب محلو حديه 
وقد بلغت روحى لديه التراقيا 
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من الشعرء بيتاء والدموع سواقيا 
وقد يجمصسع الله الشتيتين. بعدما 
بظنان كل الظن أن لا تلاقيا 
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الشاتهة 

لا بد من نتائج تستخلص من أي بحث أو دراسة تعد. 
ومن هذه النتائج يطل الدارسون على أهمية المبحوث أو 

فابن خفاجة لم يكن شاعراً عادياً. إذ إن شعره يدل 
على المكانة التي كان يتمتع باء فمدحه للوزراء 3-5 
والفقهاء لا يقل عن رثائه لأهل هذا الصنف من البشرء ثم ان 
أغراضه الشعرية عديدة ور إذ يكاد يكون طرق .8 
الأبواب إن لم يكن تصريحا فتلميحاً. 

فالوصف مثلا احتل القسم الأكر من شعره وبخاصة 
ذلك المتعلق بالطبيعة التي دخل إلى أسرارها. ووصف جزئياتها 
حتى اعتبر شاعرها وسمي بأسمائها. 

وتبع الوصف معانة عند ابن خفاجة المديح والرثاء 
والاخوانيات. من غير أن يسى المجاء الذي أشار إليه قُْ 
أبيات من قصائده. وجاء لاذعاً مما حمل أهل النقد لأن يعتيروه 
هاجيا خيثا. 


وفي الغزل كذلك, اعتبر الشاعر غزالا مع أنه لم يجعل 
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باب خاصاً بهذا الغرض. لكن قلما وقعنا على قصيدة من 
فصائده تخلو من أبيات قِ الغزل. 

وإذا كانت طبيعة الشعر تسبغ على الشاعر ثوب 
الشاعرية. فإن غزارته عند ابن خفاجة وتعدد أغراضه. جعلته 
شاعر شرق الأندلس. إن ل يكن شاعر الأندلس برمتها. 

وهذه الصفة الغراء, ل تقف حائلاً دون التعرّض إليه. 
فإدا اعتير شاعر شرق الأندلس. وجاء شعره منسجمأ مع هله 
الهوية . فإن ثمة من خالف هذا الرأى . وق معرص نقده 
لشعره. عاب عليه ازدحام المعاني والصور البيانية والبديعية في 
أبياته إذ لا تكافؤ بين الماني والمعاني في غير قصيدة وغير بيت . 
المعري. باعتبارهما ينظمان الشعر نظا من غير أن يسبكاه على 
الأساليب العربية المعهودة.ء وهم ينزلون شعرهما أي شعر 

وصاحب هذا النقدء لا شك يعاني من قصر في نظره: 
حداضا وأنه تعرض لشاعر له يزال شعره ححة الشعراء 
والنقاد على مر العصور. 

والإجحاف بحق المعري والمتنيّي. لحقههما يفرض بغير 
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فابن خفاجة شاعر متفنن. حاذق. غني. وثري» عام 
بخفايا الشعر وفوانينه. فعلى معظم البحور الشعرية نظم. 
ونوع في استخدام القوائي. والروي عنده منسجم تماما مع 
الموسيقى الداخلية لشعره. إلى جانب أنه أديب ومترسل من 
الطبقة الرفيعة . 

إن هذه الدراسة الموجزة لابن خفاجة وشعره؛ لا يمكن 
أن تفيه حقه, لأن أمثاله يحتاجون إلى غير دراسة وغير بحث . 
لذا فإن هذا البحث يمكن اعتباره اطلالة أولية على تراث شاعر 
شرق الأندلسء وأغراضه الشعرية نتهيأ دائم) لاستقبال المنقبين 
والباحثين ليعملوا فيها نقدا وشرحاً وتحليلا. 
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